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الایداع القانوني : ع ب ۱۹۸۸/۲۳/۱۹۸ 


عن الروائي والرواية 


نغوجي وائیونغو ( جيمس نغوجي ) كاتب كيبي مرموق . ولد عام 
۰۸ في « ميرو » بالاقلم الاوسط ء قرب ايروي . في السادسة من 
عمره دخل احدی مدارس البعنة التبشيرية . ثم هدرسة « غيكويو ) 
حيث استمر حى عام ۱۹۵۵ . ماعدا الفئرة الواقعة بین 1944 ۱۹۵۰ 
اذ توقفت الدراسة في جميع انحاء كينيا إثر نشوب ثورة ١‏ الماوماو » ضد 
الاستعمار البريطاني . 

في عام 1400 التحق dw ple‏ « اليانس » العليا . وني عام ٠۹۵۹‏ 
انتقل إلى جامعة ماكيريري في « كمبالا ) عاصمة اوغندا . وبعد رجه 
عام 4 عمل في جريدة يومية تصدر في نايروني . بعد ذلك سافر 
إلى بريطانيا للأكمال دراسته فيجامعة « ليدز » . في عام ۱۹١۷‏ عاد إلى 
وطنه ليعمل محاضراً في جامعة نايروي. ثم رئيساً اقسم الأدب في ابامعة 
ڈانہا . 

اشتهر نغوجي برواياته : « لاتبك ايها الطفل . حبة قمح . نويجات 
الدم . والنهر الفاصل » . ونال عليها جوائز أدبية عديدة . يعتبر واٹیونغو 
واحداً من كتاب كينيا الطليعيين الذين قدموا اسهاماً متميزآ للأدب 
الافريقي . ترجمت اعمالے إل الکٹبر من اللغات . بينها dig wll‏ ؛ 


إن 


الي صدرت Gd‏ ثلاث من روايانه : « لاتبك ایہا الطفل » حبة قمح . 
ole gy‏ الام ) . 

gts‏ نقدم روايته الرابعة « النهر الفاصل » . حيث يواصل فيها 
مسعاه في معالحة قضایا شعبه اللحةء وموقفه من Sal ll‏ الدبي والاخلاقی ء 
wey‏ كته ضد الاستعمار . 

ي هذه الرواية بحرص وائيونغو على ان يعرض لنا صورة واقعية 
للصراع ني ععانية المتعددة . لذلك يلجأ إلى استعارة الكثير من الرموز 
التاريخية ء الافريقية والمسيحية » ويوظففها في سیج في حي UAT‏ 

« واياكي » بطل الرواية ء الشاب ء ليس بطلا اسطورياً كما 
يبدو ء بل هو بطل واقعي » نشأ ني ريف غيكويو الذي يتعرض للغزو 
والانتهاك . انه سلیل شخصيات ذات شأن هام ني التاريخ الانساني لإحدى 
القبائل الكينية . شخصيات قاومت الظلم والاستبداد . لذلك ينهض 
0 وایا کي » بمهمة مقاومة المستوطنين البيض الذين قدموا إلى كينيا 
« بملابس كالفراشات » . فیشرع واياكي في اجراءحرکة تجدید فتية . 
ننجاوز القبلية والاقليمية والعنصرية » وتعتمد على الثقافة والتعليم كسلاح 
3 مواجهة الاستعمار والتخلف والقهر والاستلاب . حركة تستلزم 
التعاضد والتكاتف والوحدة في وقت تتبعثر فيه الهود بالنزاعات 
والانقسامات ٠‏ تلك التي تضاعف SA‏ القائمة بين جماعتين من قبيلة 
واحدة » ومع ذلك يظل هدف البطل الأسمى : التعليم » الوحدة ء 
الحرية السياسية . 


ال جم 


و الثانية ماکوبو. وبينهما واد يدعى وادي ال حیاۃ.خلف كامينو وماكويو 
الكثير من الودیان والتلال الي تستلقي دون أية خارطة تميزها عن 
بعضها . اا gal Anand‏ دا امت ds‏ تستیقظ بعد » امت زوماً عميقاً كنوم 
حالقها . 

is‏ جر يجري في وادي الحياة . واو لم يكن هناك ادغال واشجار 
كثيفة تغطى منحدرات التلال . لكان بمقدورك ان تری النهر حین 
تقف على قمة كامينو أو قمة ماكويو . ELS‏ لاتستطيع ان ترى مدى 
النهر كله حى اذا هبطت إلى الاسفل . كان النهر رشيقاً » يشق طريقه 
في عمق الوادي بہدوء كأفعى . إنه نہر هونيا ء الكلمة الى تعى : 
الشائی » او الذي يعيد الحياة . ونہر هونيا لم محف أبداً » كان يبدو 
Khe‏ ارادة” قوية للحياة » و كان يزدري الحفاف وتغيرات الطقس . إنه 
عضي متدفقاً بنسق واحد » لايسرع ولايتمهل We‏ ظل الناس یرون 
ذللك ويبتهجون . 


كان هونيا يشل روح کامینو وماكويو cl‏ وحدتهما معا.انه نہر 
الحياة الذي وحّد Tad‏ الرجال و ا اشیة والحيوانات البرية والاشجار . 


حين تقف في الوادي فان سلسلي التلال DUST‏ عن ان تكونا أسوداً 
نائمة وحد ھا ei‏ حیاہا الشرك . انہما تصبحان عدوين. وبوسعك ان 
تكتشف ذلك ليس من خلال اي شی ء ملموس بل من خلال الموقع الذي 
plas‏ فيه احداهما الأخرى» والذي یجعلھما مثل متنافسین يتهرئآن للقتال» 
قتال الموت والحياة من أجل زعامة هذه المنطقة المنعزلة . 


في تل ماکويو ٤‏ وي زمن موغل في القدم » ظهر رجل زعم ان 
غيكويو » مؤسس القبيلة » وزوجته مومبي أقاما هناك مع مورنغو » إله 
الاجداد » وهما في طريقهما إلى مو كورووي واغاتانغا » ونتيجة لتاك 
الإقامة ‏ قال الرجل — فان الزعامة منحت إلى ماكويو . ولم يصدق ذلك 
جمیع الناس . ألم تكن هناك (Ela‏ همسة او اشاعة تفيد ان غيكويو وزو جته 
مومبي قد توقفا نی تل كامينو ؟ م آم يبرز تل صغیر من الارض الي 


. اقدامهما نی جنوب کامینو ؟‎ Yb, 
يومها قال مورنغو ما : « هذه الارذں امنحهالكماء أيها الرجل»‎ 
. ٠ تفلحاها ء انتما وذريتكما‎ e أيتها المرأة » انها لكما لتحكماها‎ 
كانت خصبة ارض ريف غيكويو + الممتدة من الافق الذي يعانق‎ 
اسماء إلى الافق المختفي في الغيوم . هكذا بدأت القصة في تل كامينو‎ 
. الذي انيطت به الزعامة والمسؤولية الروحية‎ 


ولكامينو دليل واقعي لتأكيد هذه القصة . انه أيّكة مقدسة Cit i)‏ 





# منذ زمن بعيد » وتيمنا باسم مؤسس القبيلة » غيكويو » سمیت تلك المطقة 
بأسم ( ريف غيكويو ) ٤‏ وهي تقع وسط كينيا , ومقسمة إلى حمس مقاطعات أدارية 
صغيرة هي : 


- كيامبو » مورائغا » ايمبو » ميرو , - الٹرجم‎ ٤ sna 


A 


من المكان الذي وقف فيه غيكويو ومومبي ذات يوم © والذي مايزال 
الناس يقدمون له الولاء والعرفان . ولقد تیقن كل من كان همه التعداد 
ان تل كامبنو قد انجب من الابطال والقادة أكثر ما انجب أي تل آخر . 
فموغو واكيبيرو » متنبىء غيكويو العظم في ذلك الزمن الغابر قد ولد 
في كامينو وشب في أديمه . كان یری رؤى مستقبلیة ثم يرويها للناس 
الذین يأتون لمشاهدته والاستماع إليه . غير ان عدداً قلیلا منهم » كار 
سخرية من جير انهم ماکانوا يذهبون إليه » اذ اعتبروه دجّالا . وذات 
ليلة حين كان الناس GEE‏ اختفى من التلال . بعدها سمع صوته في 
الاراضي الواقعة خلف التلال » 0 ناييري ٤‏ وکیامبو > ومورانغا . 
والحق انه سمع في جميع مناطق ريف غيكويو . حیث استمر معلناً 
ذبوءته بصوت Sle‏ . كان يصيح : « سيأتي أناس بملابس كالفراشات » . 

و كان يقصد بذللك : الرجال البيض . 

Sta,‏ الساحر العظيم كاميري » الذي أدهش بتكهنه حى الرجال 
البيض في مورانغا . وتمد اکسبەسحرہ وتنبؤه شهرة مدوٴیة قبل ان يسيار 
عليه الرجال البيضى باهدايا والابتسامات . 

وقالوا Lal‏ ان كاميري ولد في كامينو ء لكنه مثل موغو الذي 
قبله » اختفی من التلال » وغادر إلى المناطق الي تقع في ماوراء الريف » 
اذ on‏ الحياة الضيةة ني التلال . 

5 واتشيوري ٠‏ المحارب العظم الذي قاد القريلة كلها ضد ghd‏ 
او IS‏ وماساي . ويروى انه حين كان *اباً تل أسداً لوحدہ . وحين 
تو على ید رجل ابيض ضال ترك اسماً عظیماً عبوباً من جميع المحار بين 
الفتيان . 

كانت التلال منعزلة . للناس فيها حياة خاصة . لايقلقها مامحدث 
بعيداً عنها او خلفھا » وليس do‏ مایخشاہ الرجال والنساء » فأفراد قبيلة 


4 


اوكاني لن يحيئوا إلى هئا ٠‏ واذا ۔جاعوا فسيضلون الطريق بين التلال 
والهضاب والوديان . حبى اذا كانوا من ريف غبکوبو ء اما اذا كانوا 
من مناطق مغل ناييري او کیامبو فلا يستيطعون معرفة طريقهم جيداً بين 
التلال . وهكذا غدا الريف الذي يضم مجموعة من التلال وحيداً » 
لايتأثر بالقوى المائجة الي تأتي من الخارج . 

كانت السلاسل تشكل قلب وروح الارض . اذ حافظت على سحر 
وطقوس القبائل » و أبقتها نقية » سليمة . و كان ساكنوها يبتهيجون معاً › 
يمنحون لبعضهم حرارة ودفء مرحهم . احياناً كانوا يتقاتلون » لكنهم 
یتقائلون فيما بينهم : ولاحاجة OV‏ يعرف الغريب ذلك ؛ فهم امامه 
يصمتون ٠‏ ولایہمسون Gh‏ من اسرارهم الي يحرسونها . كانوا 
يتداولون مغلا سائراً يقول : « مشمع البیت لم يوضع كي يحتاث به 
جلد الغرباء » . 

زعماء الارض نہضوا من هناك . ورغم ان التلال كانت منعزلة» الا 
ان الذين غادروها كانوا قليلين . هم اولئك الذين امتلکوا الشجاعة . 
للتطلع إلى أبعد من رضاهم الحالي ء إلى حياة واراضي الآحرین . اوائك 
كانوا النخبة الي اصطفاها الإله مورنغو وارسلها لانقاذ أناس في ساعة 
حاجة » الهم : موغو المتنبىء العظيم . واتشيوري المحارب المجيد . 
و كاميري الساحر المقتدر . ۱ 

لقد أصبحوا غرباء عن التلال . ومنذ ذلك الحین لم يعد مشمع البیت 
لهم . انا لآولئك الذین يعيشون ني الداخل ء اولئك الناس الذرين :نطق 
jlo‏ هم وعظامهم بلغة التلال . 

كانت الاشجار تصغي © تتأوه مع الريح وتصءت . و كانت الطيور 
والحيوانات البرية تصغي بسكون تام » لكنها احياناً كانت تستجیب 
باطراء مرح أو بزئير غاضب . 


ه * » 


النصلالشاب 


الآن أصبحت التلال والهضاب ني الحلف . فهذا ہو السهل : 
الامتداد المنبسط الوحيد في الريف . واذا ضيئقت عينيك دافا في المدى 
الغائم فسيكون بوسعلك رؤية ارض قبيلة او QT‏ . كان كل شيء مسالاً 
في هذا السهل الذي قيل انه كان میدان قتال في يوم ما . عة ابقار قليلة 
كانت تقتلع الحشائش ونمضغها ء بينما ربضت ابقار أخرى TIF‏ 
ببلادة في المكان من حوطا وتلوك مائی افواهها . 

فجأة » ظهر فيان من الدغل واخذا يتشاجران . كان الاول 
Lb‏ » وعنقه طويلا ايضاً » غير اعتيادي . اطرافه الاخرى كانت 
كذلك » لذا بدا أ کبر من عمره الحقيقى . انه كاماو بن كابوني '» من تل 
Jail pS ee SUES. oe‏ من "الاول Sree Wi‏ 
قوية على نحو مدهش . عیناہ واسعتان بار دتان ء تناسبان ULE‏ جبينهالأملس. 
انه يعيش مع عمه في قرية خلف سلسلي التلال 3 بعيداً عن ماكويو © اذ 
أن والده مات في وقت مبكر . 

ني البدء تقاتل الفتسيتان بالعصي الي اقتطعاها هن الدغل . الا انہا 
كانت خضراء طرية فتهشمت واصبحت قطعاً صغيرة من فرط تقاطعها 
العنيف مع بعضها ني ا مواء عدة مرات . رمياها بعرداً عنهما » سقطت 


١١ 


احداها على بقرة > فنھضت مسرعة خائفة . وعلى بعد خطوات ALIS‏ 
مٹھما توقفت موقظة بقرتین Oy ol‏ في طریقھا . وراحت تنظر ي الاتجاہ 
اللماکس دون ان تبالي بالمعر MAST‏ استمرت على مقربة منها . 

le slats OLS int‏ تشابكت ایدیہما.حاول کل منھما أنيطرح 
الآخم على الار ضأكث رمن مرة »غير أنأياً منهما ل يحرز تقدماً على الآحر . 
جهد کنوئیا ان يرفع كاماو عن الارض ليسقطه بساقه اليمى الا انه فشل 
في كل مرة . ذلك ان كاماو كان يكافح ايضاً . ورغم انه لم يكن ثرثاراً 
إلا أنه اليوم راح بہدد By‏ . 

= ستعرف من آنا او اسم حذار كاماو وهو بستخدم ر کته الیمی 
لضرب کنوثیا في بطنه . 

— يابقرة  .‏ صرخ كنوثيا بام ٠‏ 

= ياضيع - رد كاماو 5 

حى انت  .‏ فح كنوثيا متراجعاً إلى الخلف »> وقد بدا 
متماسکاً للحد الذي كان بوسع اي مراقب ان يفكر بأنه سيفوز . غير 
أنه تعثر حجر حاد فسقط منبطحاً فوق بطنہ . عندھا Al‏ كاماو عليه » 
وبت يدي کنوثیا Cals‏ رأسه 7 کان و Agr‏ شرساً و متجعداً 
بعنف وهو يستخدم رأسه لضرب وجه كنوثيا الذي بدأ ينزف من أنفه 
ويتألى . كانت ساقاه ترفسان في ol Al‏ » على أمل ان تمسكا برقبة كاماو . 
إلا أن الضربات تواصات فأربكته » ولم يعد يعرف مى وأين ستقع 
الضربة التالية . 


أدارت البقرات الى ابتعدت رؤوسها وراقبت المعركة لبرهة 


1۲ 


* 


2 & پر 7 7 5 54 eee‏ کے HS‏ 
فصيرة . مم احنت رؤوسها Ce ls‏ السنتھا لتقتلع و عصرم ا حشائش 
كالأخريات . 
تللك الللحظة هب فی آخر راكضاً . شق طريقه بين قطيع من الابقار 
58 كفنا عن القتال . 
وعلى الفور توقف كاماو » الا انه ظل رابضاً فوق كنوثا . 
— اذا تتفاتلان ؟ 
س Ag‏ شتمنی . م اچاب كاماو . 
ے كذاب . سخر می لان Gl‏ توفي وهو فقير . و . . 
— قال ان اي أصبح مع الرجل الابيض . — احتج كاماو . 
ےہ اق 


: أنت شاد ,+ — صاح كاماو‎ E 
AS gS أكمل‎  . انه عبد للر جل الابيضى‎ - 


5 ۰ 
ele‏ یت اسٹاییے بے 


غضب کاماو ء واهتاج » وهم بالانقضاض على کنوٹیا الذي نظر 
إلى gal‏ القادم gil‏ متوسلا . 


— رجا » كف عن هذا ياكاماو . ألم نقسم نحن أبناء التلال على 
Lil‏ رفاق ؟ . - أحس الفى القادم للتو باليأس اذ انهم قبل ثلاثة أيام 
فقط أقسموا على أن يكونوا إخوة . 

وتساءل كاماو : 

— كيف اهم لرفاق ينون آي ؟ 


۳ 


س سأفعل ذللك ثانیة  .‏ أجاب كنوثيا بسرعة من بين دموعه . 
— افعل الان . 


— سأفعل . 
کا gle‏ 


واخذا بتنازعان من جدید . وانتاب Ga‏ الذي قدم من بین الأبقار 
احساس لایقاوم Ob‏ ينقض على کاماو . فاقتلع ورقة عشب وراح يلوكها 
بسرعة . واتسعت حلقتاه بالغضب والحوف . وصرخ بعنف 

ب كاماو , 


وبعث الارنجاف في صوته رعشة حوف في قلب کاماو ء الذي 
رفع رأسه في الحال ء فالتقت عیناہ بعيي الفبّی المتقدتين المحدقتين به . 
lace‏ اطاع كاماو الأمر المكتوم خانعاً . الا أن وجهه اصطبغ بظل أكثر 
عتمة عما کان . وانسل alle‏ احساس بالإهانة و الكراهية لنفسه بسبب 
استسلامه . نض كنوثيا متأرجحاً » ونظر إلى al‏ شاكراً . استمر 
al‏ خافضاً رأسه » Bae‏ في بقعة واحدة . ذلك ان نشوة الفخر 
والانتصار الي تملكته عندما امتثل له كاماو قد حمدت فجأة » وتحوات 
إلى احساس بالأمى لما أقدم عليه . وربما کان op‏ لو أن كاماو تمرد 
عليه . واستخدم القوة لإبعاده . 


كان اسم Gall‏ هو واياكي . الابن الوحيد لتشيغي . انه أصغر سا 
من كاماو وكنوثيا 1 ولم يكن قد أجتاز ولادته الثانية بعد : لكنه مع ذلاك 
كان أطول من الفتيان الذين في سنه . كانت بنيته قوية »وجسده نشيطاًء 


شعره Wty Ble‏ » وبفتلات تنتهي بحد مرسوم على جبينه . ونمة فوق 
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عينه اليسرى أثر الخرح منحن خفیف سببته له ضربة ماعز برية . كانت 
الماعز تر كفس خلف أحد الأو لاد الرعاة . واذ شاهد واياكي ذلك تناول 
عصا وهرع خلفها صانحاً . استدارت نحوه ونطحته بقرنيها. فأحدثت 
في جبينه جرحاً عميقاً . ساعتها وصل والده وأسعفه . ومنذ ذلك الیوم 
غدا واياكي بطلا بين الأولاد رغم انه ركض خلف الاعز من أجل 
المزاح والمتعة . لکن هذا لم يكن السبب الوحيد الذي يفسر تبعية الأولاد 
والصبية والفتيان الفورية له . 

كان والده تشيغي من الرجال الاكبر سنا المشهورين في آل كامينو . 
له OV!‏ زوجة واحدة انجبت له العديد من البنات وولداً واحداً . أما 


زوجتاہ الاخريان AB‏ توفيتا اثناء للجاعة الكبيرة دون ان تنجب اطفالاة . 


كان قد سيق المجاعة حصاد وفير . ثلاه هجوم احراد والدود 
وا Cola‏ الطويل » ليجلب الموت إلى الكثير من البشر . يومها نجا تشيغي 
بصعوبة . أما بناته فتزوجن كلهن ماعدا واحدة ماتت في وقت مبكر . 
كان الرجال الاكبر سنا Oy OM‏ يخافونه ومحتر مونہ؛ لانه يعرف عادات 
الارض واشياء القبيلة ا حفیة أ كر ما يعرف سواه . كان يعرف معى کل 
طقس » و كل اشارة » اذا كان ني مقدمة اي طقس ذي ثأن . 

حول تشيغي رويت الكثير من القصص . قال البعض ان اديه موهية 
السحر . وقال البعض الآحر كان متنيئاً» حى ان مورنغوء إله الاجداد 
كان غالباً مايتحدث إليه.وقالوا أيضاً ان بمقدروه ان يرى صور المستقبل 
مثل موغو واكيبيرو الذي تنبأ منذ زمن Gere‏ بغزو الرجل الابيض 
اريف غيكويو . وذهب البعض أبعد من ذاث » فقال ان تشيغي كان 
يتصل فعلا بموغو » ولم يتأكد أي منهم . كما ان تشيغي نفسه لم يزعم 


\o 


ذلك . غير انه أنخذ يتكلم قليلا” . محتفظاً بافكاره وتصوراتہ لنفسه ء منڈ 
أن حذ ر الئاس من مر كز سيريانا التبشيري » ورفضوا الاستماع إليه . 
كان قد روى لأناس التلال ماحدث في مورانغا وناييري و کیامبو . روی, 
هم عن تومو تومو » وغیکوبو » وليمورو ء وكيجالي . لكنهم ارتابوا 
عا قاله : 

— وكيف عرفت ؟ 
انظروا إليها » انظروا إلى الفراشات . 

— الفراشات ؟ أنت لم تغادر التلال ! 

— انها هناك خلف التلال . بعضها یشید المنازل » و بعضها يستولي 
على الارض . 

— و كيف تمكنت من رؤية التور خلف التلال ؟ 


حسم « حمقى 3 حمقى ) همهم في نفسه يائساً . 

كانت نايروي قد نشطت فيها الحياة قبل ذلك ا لحین . واخذت 
القطارات تمر عبر ااریف إلى تللك المناطق البعيدة الى م يصلها أي ٠ن‏ 
سکان التلال . اخفضوا اصواتهم ٤‏ وتمامسوا فيما بينهم : 

— و لايستطيع الرجل الابيض ان يتكلم لغة التلال . » 

= « ولابعرف عادات الناس یی 

لکن الرجل الابيض وصل إلى سيريانا » وحوّل جوشوا وكابوني 
إلى الین ایدید ¢ فھجر ا عادات التلال : واستمر الناس بہزون اكتافهم 
استھجاناً » ثم مضوا يتهامسون : 

« من" يستطيع من" ا حارج ان يشق طريقه بين التلال ؟ 

وقتها کان تشيغي شاباً ء آما اليوم فهو كهل . لكنه حين یتذ کر 
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شيئاً ما حدث في السنوات الماضية يشع ضوء في عينيه » وتبرق فيهما 
ومضة أمل . ومنذ ذلك الحين احتفظ تشيغي بمعر فته لنفسه : ول يعلنها 
إلا للرجل المناسب . 

لم يرد الفتيان أن يدر كهم الظلام . لذا جمعوا قطيعهم على عجل Tas‏ 
وعادوا باتجاه أكواخهم . نة طرق عديدة تمر عبر الغابة » تؤدي إلى 
الاكواخ المختلفة المتنائرة فوق التلال . فاذا لم تكن منتبهاً فستضل طريقك 
بين التلال ببساطة . ذلك ان أي جزء من الغابة Tis”‏ مابشبه ا لحزے 
الآحر . لکن الفتيان الذين ولدوا ونشأوا هناك كانوا يعرفون اسرار 
الطرقات . 

كان الظلام بہبط Bad Ct‏ عندما وصل واياكي إلى البیت . كان 
والده ينتظره . دعاہ الى كوخه . جلس الأب على مقعد بدون مسند ء 
واتكأ على عمود الكوخ الوسطي . كانت النار تشتعل خفیضة في الموقد . 
حين دعل واياكي الكوخ » ووقف قرب الباب » تناول تشيغي عصا 
على مقربة منه وسعر النار ببطء » فتطاير الشرر إلى الاعلى في متوالية 
متسارعة . 

— اذا تعود عند حلول الظلام ؟ ‏ سأله تشيغي أخيراً دون ان 
يرفع رأسه » وبصق على الارض . 

ب اُخذٹا الابقار إلى السهول . 


2 اہر[ ؟ 
JU,‏ الاب بعد صمت قصير 
— انه مكان بعید . 


لم يتكلم واياكي . انه دائم ALLY‏ امام والدہ . وقال الأب : 


۲ النهر الفاصل ۲-٣‏ 


bt —‏ يكمن نی الظلام . 

. gl نعم‎ - 

أحس واياكي بالارتباك ثانية » القى نظرة سريعة على الباب . كان 
الأب مايز ال خحافضاً رأسه . وسأل : 

- من داك على الطريق ؟ 

أنا أعرف كل الطرق ني التلال ‏ . اجاب Late‏ كي يلغي 
احساس والده ab A‏ المكبوت عليه . اضافة إلى ذلك فان وايا كي GAY‏ 
أن يرى نفسه oe‏ > بل بحب أن یری نفسه راجلا قادرآ غلى سحاد 
القرارات . 

نظر تشيغى إلى اينه . تأمله برهة . حاول وایاکی أن يمسن عایفکر 
به والده . وعلى الفور خطر له ان والده كان قلقاً وخائفاً عليه » فطمأن 
قلبہ شعورٌ بالفخر وتساءل في سره عما اذا كان الفتيان الآخرون > 
يفتخرون بأب كأبيه . 

- اذن » فأنت لم تأكل  .‏ رق صوت تشيغي . 

لقد Cte‏ الآن . 

— اذهب إلى امك واطلب منها طعاماً » فأنت جائع حتما . 

تحرك واياكي . واذ اصبح على وشلك ا حروج من الكوخ ء ناداه 
والده » وطلب منه ان يعود . ارجف واياكى بعض الشیء . 

25 تذکر يوم غد هو يوم ولادتك الثانية : 

me es - 

ے لاتنس. ب قال تشيغى دو نما حاجة ASH‏ 

هرع واياكي SM‏ أمه..كيف AKe‏ ان ینسی حدثاً كالو لادۃالثائیة ! 

xk Kk * 


\A 


EM call 


دمي Bohs‏ « رجلان من ععالقة القبيلة » عاشا في زمن بعيد » في 
البدايات الاو ی لازمن . كانا یقطعان الاشجار » و ينظفان الغابات الکثیفةء 
استعدادا لفلا حتها . كانا يملكان الكثير من الابقار والاغنام والماعز > 
ويقدمان القرابین إلى مورنغوء ويتصلان بأرواح الاجداد . كان واياكي 
قد سمح بابى القبيلة هذين . وافتخر بہما. a‏ کم تی ان يعرف ملاعھما 
واوصافھما . لاہد UIT bag!‏ كبيرين وقويين للحد الذي USE‏ من مواجهة 
ble‏ الغابة بشجاعة . 

أحياناً كان واياكي يلعب مع الفتية الاآحرین لعبة ديمي وماٹانی . 
وذات يوم قال له احدهم ¢ من تل کوینا 9 

ب ELEY‏ ان تكون دی . 

الاذا ؟ ‏ سأل واياكي . کان الفتیة يتحلقون حولما . 

— لأناث لم تتھبأً للختان » لأناك لم تواد بعد ولادة ثانية . 

نظر واياكى إلى الارض » وأحس انه مايزال صغیرا . عندها استدار 
نحو الفتية ؛ وترك اشعة عينيه تسقط عليهم . كانت عینا واياكي واسعتين 
براقتین » حزینتین ء متأملتين . عة شعاع يسطع منهما » شعاع يبدو 
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كما لو أنه حرق جسدك »كما ل أنه یری bd‏ ما خلفك: شیناً ماني 
قلبلك . ولا أحد من الرجال يعرف بأية لغة تنطقان . كل ماني الأمر أنه 
حين حدق ELS‏ علیاكث ان تطيع . كانت نظرته نصف متوسلة » نصف 
آمرة ثبدو وكأما تصر على at‏ الشيء الذي تبغيه 3 ورعا كان ذلاك 
سبب طاعة الاولاد له . كانت امه Lela‏ تحول بصرها عنه عندما ينظر 
إليها . 

واشارت بعض النسوة والفتيات إلى انه يجعلهن يشعرن باللعجل كلما 
نظر إليهن . لکن النسوة يشعرن Clo‏ بانحجل on‏ تلتقي عیونہن بعیون 
الرجال . واياكي لم يكن مدر کا لأي شيء غریب في عينيه » رغم انه 
كان بحس احاناً بشيء ما يستعر في داخله یدفعہ OF‏ يقول او يفعل 
اشیاء جریئةھ . 

ذللث اليوم شعر بالدافع يتأجج قبه » ولاحظة اعتقد نفسه ديمي 
وقال : 

سے انا دمي . 

وشاهد شجرة على مقربة منه « انظر وسترى كيف اقطع تلاك 
الشجرة » ٠‏ تناول فأساً واندفع ناحية الشجرة . وبوعي غائب انہال عليها 
بكل قوته حى حطمت عصا الفأس وغدت اجزاء صغيرة . في البدء 
ضحك الفتيان منه » لكنهم سرعان ماتبعوه » واندفعوا alte‏ يقطعون 
الاشجار » وينظفون الغابة » ويهيئونها للزراعة ؛ تماماً كما فعل ديمي 
وماثائي . 

عاد واياكي إلى البيت وقال لأمه : 


- يحب أن أولد من جدید . 


هاهو يوم ولادته الثانية SL‏ . عندما ارتفعت الشمس » والقت 
اشعتها على الارض والاعز المستلقي المنتشر ازاء ابمحدار » ذهب واياكي 
خلف الكوخ » وعرّض عنقه للأشعة . كان الدفء مبهجاً . اراد أن 
يكون سعيداً » سعيداً جداً . ألم يكن مقبلا” على تعلم العادات في تلك 
الارض ؟ ألم يكن مقبلا على احتساء الطفس السحري للولادة الثانية ؟ 
كان يدرك انه يود أن يكون مثل أبيه . عارفاً بعادات الارض كلها منذ 
زمن بعيك . 

لكنه شعر بالا کتثاب . شيء ما لم يستطع تحديده كان يقضم روحه ؛ 
ويتسلل إلى لحمه . تمنى ان بصطحبه كاماو او کنوثیا تلك اللحظة ء 
واستمر يتمنى EMS‏ . 

دين لامست الشمس جلده مسك بعضلاته بقوة ء واغلق عیليه 
Vole‏ ان يسترد احساساً بالأهمية كان قد جرّبه ايام الانتظار . و کان 
التوقع عذباً . الآن لم بعد ممه شيء . اذ ما ان ينقضي هذا اليوم حى 
يكون ys‏ لاكبر الطقوس : ال تان ء الطقس الذي يعي اجتيازه 
لمرحلة الطفولة ء والدخول نی عالم الرجال . عندها سوف يثبت شجاعته 
وروحه اأرجولية . 

سرت كميات كبيرة من البيرة . وراح یتوافد كثير هن الرجال 
الاكبر سنا . . ثمة اثنان منهم جاءا منذ الصباح الباكر » وهاهما مشغولان 
بذبح معزی . ذلك ان جميع الحاضرين سوف يأكلون اللحم ۔ وسوف 
تستحضر أرواح الاموات والاحياء لتسهم في الطقوس ۔ 

عادة لايستغرق الطقس وقتا طويلا” . كما انه ليس معقداً . هكذا 
تجلس امه قرب الموقد في كونحها كما لو الها تؤدي عملا مألوفاً . بجلس 
واياكي بين فخذیہا . يقتطع حبل رقيق من المعزى الذبيحة ء ويربط 


۲١ 


ce بطن أمه بمثابة الحبل السريء وتأتي عجوز٤ثل القابۃ‎ dl 
cot ويبدأ الطفل بالصراخ أما المرأة الي تنتظر الوليد فتھتف‎ 
آلي - لي س لي س لي س لي س لي س لبي‎ 
TW واياكي السابق يولد‎ 
ac dal يولد ثانية ليحمل النار‎ 

نسي واياكي نفسه لبعض الوقت . ويل ذاته دعي ٠‏ ينظف الغبة 
بشجاعة » وخافہ تعمل قبيلة بأسرها . لكنه حين تلفت حوله ورأى 
العجائز بحطن به » أخذ يبكي ثانية مثل طفل صغير . أحس بآم الحعوف 
في داخله . حاول ان يفتح عينيه على سعتهما . وللحظة تملكه احساس 
جنوني مفاجىء كوميض . إذ لم يتمكن من فتح عينيه . ارتجف وظن انه 
بجفل من شي ء بارد لم يجربه من قبل . وراحت دموعه تتساقط على الارض 
استمرت النسوة بامتاف لكنه لم يعد يشاهدهن . كانت اصواتهن SE‏ 
إليه مثل أزيز بعيد . كذلك الذي سمعه في حلم » حین هاجمه سرب من 
النحل . ازداد بكاؤه > فخشي الناس عليه » فهذا مالم بحدث من قبل . 
آخر النهار ذهبت امه إلى الحقل . فتبعها . كان حلیق الرأس . مشی 
خلفها مثل طفل اعتاد ان يدرج Cale‏ امه . وعندما انجھت نحو نہر Liga‏ 

تبعها أيضاً . هناك أغطسته في الماء ء ثم حرج نظيفاً . 
آوی إلى فراشه مبكراً . ألم غریب ني احشائه . كان ذلك کله تجربة 
غريبة عنه ٠‏ وشعر بالفرح لانتهاء الطقس . وئمة في مكان ما من داخعلہ 
شع احساس بالفخر ٠‏ اذ أصبح Cage‏ الآن للانتقال إلى fle‏ الرجال . 
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النس ٣‏ ٹرابع 


عاد واياكي Wye‏ إلى إيقاع LAL‏ اليومية في القرية .. ساق القطیع 
واعتی به . نظم الغارات» وخرج للصید وشارك 3 الرقصات الى 
كانت تقام من أجل الفتيان ٠‏ وأحس بالفرح . كانت الایام gad‏ ؛ 
وا حیاة تستمر بالوتيرة ذانہا . واحتفظت عيناه fay‏ اهما القوية الثابتة . 
وقال بعض ااناس ان هناك شيئاً ماشريراً في بريقهما . لکن والدہ كان له 
النوع ذاته من العيون ٠‏ ففي الوقت الذي أحذ فيه جسدہ يتشوه بالتجاعيد 
ظلت ole‏ فتيتين » مفحمتین با لحیاۃ . 

ذات مساء ؛ بعد أسابيع قليلة من ولادته الثانية » oles‏ والدہ الذي 
کان یل al‏ الاحاديث ي كوه امئاص دحل وايا كي بہدوء تام 2 
انه غالبا مايشعر بالارتباك في حضرة أبيه . 

كان تشيغي جالساً في مكانه المعتاد قرب العمود الوسطي »بين الماعز 
والاغنام الي نامت معا حوله باعثة شخير ا خفيفاً. « اجاس » قال تشيغي. 
واشار إلى مقعد بأربع قوائم دون مسند » جوار نعجة ضخمة كانت تنام 
قريباً Lee‏ من الموقد . لکز واياكى النعجة في اضلاعها بقدمه اليسرى 
علها تمسح له مكاناً مجلس فيه . لم تتحرك النعجة » فاضطر إلى المداوس 
بجانبھا . 
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— إلى of‏ ستأخذ الأبقار غدا ؟ 

س إلى الوادي في نیاما . 

هل سبق للك ان اخذتها إلى النلال في عمق جنوب كامينو ؟ 

تكلم تشيغي ببطء . وبصوت قوي هادىء تشوبه ارتعاشة خفيفة . 

— كلا ٠‏ اجاب واياكي بعد توقف قصير جدا . حاول ان 
يتذكر المكان . 

وتساءل في مره عن سبب الاسثلة . 

— هل ممعت LVL‏ المقدسة ؟ 

س نلعم » سمعنا عنها . 

صمت BS‏ شيغي ء واقلق واياكي الفضول . 

اس اترك jell, a‏ لدى املك 4 فغداً سنذھب إل التلال 2 

ظلام 3 cot‏ 3 جوم قليلة انتشرت متباعدة ي السمام .. كان 
واياكي قلقاً . شعر انه مهيأ للبدء بالرحلة الآن . ماذا سيفعلان هناك مما ؟ 
ماذا سيشاهدان ؟ ذلك سر > سر رجل . ماالاشیاء ال حفیة الاخترى الي 
كان والده يحملها ني جسده الكهل ؟ تمنی لو أنه حدٴلہ بالمزيد . لکنه 
سیعرف كل شيء غداً . وسيكون يوماً عظيماً » فالرحلة ذات شأن . 
ركض نحو كوخ أمه ٠‏ جلس هناك ٠‏ وأحس انه كبير وهام . 

+ * * 

سارا سيراً مرهقاً . كان الطريق مجهولا” بالنسبة Sus‏ > اذم 
یسیق له ا ذهب Li‏ امتداد نہر هونيا » لكنه کان مطمتاً وهو 
يحضي خلف والده الذي قاده عبر متاهة من الاشواك الكيفة والنبائتات 


¢ 


لمتسلقة . Ler‏ ماوقع ني شرك النباتات والاشواك ؛ واحیاناً كان يحرر 
سنه منها بصعویة . 

هدوء تام . لابقطعه سوى ارتعاشات الاء الي كانت تصاحب وقع 
اقدامهما المنسابة . ومن حين لآخر كان تشيغي يتوقف كما لو انه يسمع 
شیا . و کان واياكي يتوقف ايضاً لكنه لايسمم أي شيء . 

ترك تشيغي لعابه يسيل على صدره . الها طريقة قبيلة غيكويو لي 
المبار كة . ظن واياكي ان والده يبارك النهر . تبادلا كلمات قليلة . واذ 
كان تشیغی يتوقف قرب شجرة أو أجمة معينة » كان واياكي يدرك ان 
والده يود ان يفسر له شيا . 

ے ‏ اء تللك الشجرة مفيد للجرح LIE!‏ . 


ب جذور هذه النبتة مفيدة .. حين تؤلمك بطنك » اغل Lamy‏ منها 


واحياناً يحذره من تلك الشجرة الي ١‏ تمتىء ase‏ بالسم » . شعر 
وایاکي انه قريب من والده كما لم يكن من قبل » وتوهج قلبه . ألم 
يشرب من بقطینة اللقة والمسؤولية ؟ حا كان واياكي ناضجاً » وهاهي 
اشياء التلال الخفية قد بدأت تتکشف امامه . 

اجتازا الوادي . واخذا يتسلقان المنحدرات مارين بحجر هنا » 
وشجرة هناك . كان واياكي مندهشاً من أبيه الذي بدا حافظاً على توازن 
سيره » بينما هو ير کض BA‏ . وهما في طريقهما آفزعا ظبياً من مكانه 
«att‏ فوثب مذعوراً . كان واياكي يحب الظباء » ويحس Clo‏ برغبة 
لأن يلمس اجسادها الملساء الناعمة . 


Yo 


— الظباء تری الرجال ونہرب ! 

— لاذا ؟ ألا Que‏ من رؤية النساء ؟ م تساءل واياكي حائراً . 

الغابة هادئة» لذا کان (وسع المرء ان يسمع ارتعاشات الماع المتلاشية. 

ب انت لاتعرف ذلك ! منذ زمن بعيد حدث ان حكمت النساء هذه 
الارض ورجاها . كانت النساء قاسيات فاستاء الرجال من قبضتهن 
القوية . وحين حبلت النساء قام الر جال جمیعھم واطاحوا بهن . قبل 
ذلك كانت النساء تملك كل شيء.والحيوان الذي رأيته كان ماعزهن". 
OY,‏ النسوة لم يكن قادرات على قيادتها هربت الاعز . اذ ادر كت ان 
المرأة مخلوق ضعیف فلماذا تخشاه . 

عندها ادرلے bly‏ کی سبب عدم امتلاك asl‏ لأي شی ع . 

وصلا إلى القمة . وجدا طریقاً مألوفاً بدا كانه ل يتُسلَلك' منذ 
وقت طويل » واتبعاه . امامهما تل صغير يقوم وحيداً > فلمحا المكان 
المقدس فوق قمته . ارتج قلب واياكي . واحس انه متلهف وخائف في 
الوقت ذاته . ۱ 

عند حافة التل تقوم شجرة موغومو ٭ ضخمة . انها شجرة هائلة 
الحجم ؛ كثيقة وغامضة . حوها ما الدغل وانحى بجلال . هناك ايضاً 
تنهض الشسجرة القدبمة شاحة فوق التل » ترقب من موقعها الریف كاه › 
شجرة مقدسة تبعث الرهبة في النفس . هيمنت على روح وایاکی لدرجة 
شعر معها انه صغير جداً »> وني حضرة قوة عظيمة . الها شجرة مورنغو 
إله الاجداد . ۱ 





* شجرة تين بري مقدسة . في ظلها تقدم القرابين إلى إله الطبيعة نغاي Stay‏ 
اشجار اخرى ABU‏ > غير ان الكثير منها قطمة الاور بيون عند احتلاطم ارض RINE‏ , 
ب المترجم س 

(rst 
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وقف واياكي فوق قمة التل ء نی الحانب الألحر من الشجرة . نظر 
إلى الارض نظرة شاملة . أحس كأن قلبہ سيتوقف تحت وطأة سعة 
الارص . بدت سلاسل التلال مسطحة نحت قدميه الصغيرتين . في جهة 
الشرق كانت الشمس قد اشرقت . و كان بالامكان رؤیتھا بوضوح مثل 
كرة حمراء كبيرة بألوان مضببة . وة خيوط ضوئية دقيقة حمراء 
مصفدرة تنطلق من مر كز الاشعاع وتلحتم بالضباب الرمادي الذي يوصل 
الارض بالغیوم . أبعد من ذلك كانت حافة جہل كير نياغا تتأرجح بین 
السحب البیضاء . وکانت قمته المغطاة بالٹلوج تومض قليلا” فتکشف 
عر كز الإله مورنغو . 

من هناك رأى التلال تغط في نومها . ولم يعد كامينو وماکوبو 
عدوين ؛ انما اندحا في بقعة واحدة من أرض جميلة . وربما هذا هو 
ماأريد هما أصلا . 

حين يقف المرء فوق تل الإله يرى سلسلبي كامينو وماكويو 
والسلاسل الاخرى تستلقي بسلام » وليست هناك أية علامة للحياة . 
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۱ افيد لاسن 


قبل ان تثير مشاعره سكينة الصباح » کان تشيغي قادرا على الكلام. 

— هل ترى کل هذه الارض . هذا الريف الممتد الممتحم بالسماء ؟ 
قال بصوت Gar‏ هادىء . وأدرك واياكي ان صوت أببه كان Mite‏ 
عشاعر عنيفة . و همس : 

س نعم . 

2 lal Thee انا‎ 

ere ے‎ 

— وفتية وخصبة . . 

— أجل ء فتية وخصبة . 

. كل هذه الارض هي ارضنا . 

. glk أجل‎ - 

- انت تعرف غيكويو وزوجته مومبي . 

أب وأم القبيلة . 

كان تشيغي وابنه يتكلمان کأنہما في حلم طويل . 

— هل ترى ذلك Jl‏ الذي يظهر من خلال الضياب الرمادي فوق 
الافق ؟ 
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كير نياغا ؟ 
مم نعم . انه جبل مورنغو الذي يشرق بالقداسة . 
صمت تشيغي » بہنما استمرت نظرته الثابتة . ثم قال : 
٠ ae oe ٠‏ 4 . 

— ذللك هو مركز مورنغو . مورنغو الذي کون غيكويو ومومبي - 

س نعم  .‏ همس واياكي . 

— أوقةتهما فوق ذلك ا لحبل واراهما الارض كلها . 

سے نعم  .‏ همس ثانية همسة GREY‏ سماعها بوضوح › بینما 
اكتسب صوت والده نبرة سحرية . 

— ومن ذللك الحبل جاء بہما إلى هنا . 

کان تشيغي يقف خلف ابنه على بعد خطوتین . نظر عبر السلاسل . 
ظر عبر التلال . ثم ركز بصره ثي الفضاء المحيط کمن في حلم . رعا 
كان یری BS‏ لايراه واياكي Fe.‏ واياكي عينيه لكنه لم يتمكن من 
رؤية اي شيء . ومع انه خشي على ابيه الا أنه أصبح أقوى مما كان 
بسبب الكلمات الي تدفقت من فم ابيه العجوز . استمر الأب ني الكلام 
لكنه كان يكلم نفسه ST‏ مما یکلم واياكي » معبرآ عن افكاره 
ومشاعرہ بصوت dle‏ ؛ وبينما كان صوته يضيع في al Al‏ كان تشيغي 
يكتسب مظهراً وقواماً رفيعين للحد الذي اعتقد وایاکی ان ata‏ ابيه قد 
تبدلت إلى هيثة اخرى بہیة . 

de —‏ وقت طويل ء مند بدايات الاشياء الاونی » حدث ان جاء 
Poy‏ بالرجل والمرأة الى ھناء واراهما سعة الارض ثانية. ومنجھما 
الريف » هما ولنسلهما : فالحياة لاتنتهي »> اتری ماذا هناك ؟ 
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اكد واياكي من ان السؤال الأخير كان موجهاً إليه » ومع ذللك 
وفع andy‏ فشاهد والده يشير إلى ششجرة الموغومو والدغل ااکثیف الملتف 
من حوها . 

نے ait‏ مكان مبارك ومقدس . هناك » حيث وطأت اقدام مومبي 
نتت ونمت تللك الشجرة . وهكذا تري ان تل كامينو هو الذي ساعد 
أب وأم القبيلة . من هنا أخذهما مورنغو إله الاجداد » ووطتهما في 
منطقة مو كورووي واغاتانغا ثي مقاطعة مورانخا » LAB‏ تسع Sty‏ 
أبن بدورهن الكثير من الاطفال الذین انتشروا في جميع ارجاء الريف 
وجاء قليل منهم إلى التلال لحفظ وحماية الشعائر القديمة . . . 


حول الرجل العجوز بصره نحو ابنه » ونظر إليه . 

Cte —‏ معلك lh‏ . ب ارتبك واياكي . كان على وشك ان 
بنشفض عن نفسه سدلوة السحر ۰ 

ب اعرف . اعرف  .‏ قال بصير نافد اذن ¢ فهمت ان غيكويو 
ومومبي قد وطأت اقدامهما هذا المكان ! 

سم مم . 

-- أما أنت فقد انحدرت من او لفاك القليلين الذین جاعوا إلى التلال ۔ 

صمتا Tae‏ . ولم يفهم واياكي ماکان يعنيه والدہ . 

es‏ هل سمعت موغو وا كيبيرو ؟ 

-. نعم . 

-- كان مثنبثا . . . رأى اشياء . . . . کان المستقرل fuse‏ امام 
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ناظريه . . . ولد وترلى في كامينو قبل ان غادره ليروي للناس مارأى . 
رأى فراشات كثيرة » بألوان متعددة » تطير حول الارض » وتقلق 
حياة الريف المنظمة الطادئة . يومها صرخ بأعلى صوته : « She‏ أناس 
بملايس كالفراشات » ولم يصدقوه . بل سخر بعضهم منه > وضصحث 
عليه . وقالوا : « انه لايبدو طبيعياً » . ولم يستمعوا لصوته الذي حذرهم . 
0 احترسوا » لكنهم رفضوہ؛ وكفوا عن اعطائه الملابس والطعام . تألم 
كثيرآ » واخفى نفسه Tail)‏ اخبارهم بالمزيد . بعد ذلك غادر إلى ماوراء 
التلال » إلى العالم الأبعد ء إلى ابعد مدى في ارض غيكويو . وم يكن 
يائساً ء فنشر رسالته هناك بصوت del‏ » وضحكوا عليه ايضاً . وسخروا 
منه . أما هنا في التلال فقد ظنوا انه مات. الا أنه عاد متنكراً واقام بیننا. 

صمت تشيغي برهة كما لو انه يستجمع انفاسه . ومضت عیناہ 
كأنما بسطوة داخلیة ؛ ثم قال ببطء : 

س تحن ذريته » دمه يجري في عروقنا . 

سكن واياكي مثل أبكم . ذلك ان أحراكه لكونه سليل هذا المتنبىء 
الشهير » الذي كان قادراً على رؤية المستقبل » قد مله باحساس كبير 
بالدهشة . فلم يكن بوسعه ان يتكلم . نمة كلمة وحيدة فرت من فمه هي 
وها » . واستمر والده قائلا” : 

لقد مات هنا . واباؤنا لابعرفون أبن قبرہ ٠‏ لکن بعضهم قال ان 
مورنځو حمله إلى السماء . 

توقف تشيغي »© وببدوء التفت إلى ابنه الذي كان یرتجف . 

— أراك خاثفاً . يجب ان تتعلم مواجهة الحوف . . . الحوف . 


ry 


امهم لم يرفضوا موغو وحده فقط . فأنا حين اخبر ېم عن سیریانا ۾ لم 
يستمعوا إلي أيضاً . 

ولأول مرة شعر واياكي انه خائف فعلا ء واستحوذ عليه رعب 
جھول راح يقاومه . 

— لاشك اناك تتساءل عن السبب الذي بدعوتي لإخبارك بکل هذا.. 

أراد SU,‏ ان يصرخ « لاتخبرني بالمزيد . لاأريد ان اسمع أكثر 
ما سمعت . لا . لا . لا . يااني » . لكنه بدلا" من ذللك همس بكلمة 
واحدة : 

سے نعم ! 

مم 

ےی لأنات oT‏ شخص في BS‏ موغو واكيبيرو : 

شعر واياكي كأن غيمة ثقيلة تضغط على رو حه وتدفعها إلىالاسفل. 
aes‏ إدساس غریب ينبىء بارتباك ما نی احشائه » احساس كما لو انه 
شيء ما حدسي يندفع حوه بکل سرعته ( بینما هو عاجز عن فعل اي 
شیء لإيقافه . 

وقال والده برقة : 

بن الس 

كانت ساقاه منهكتين . فتهاوى على العشب . 

ریا انت متعب : ۔ قال تشيغي وهو يقرب من ابنه . أوقف 
وايا کي ارضمافه » وندم لاظهاره الحوف — وكرر تشيغي ماقاله ببطء: 





- مركز البعفة التبشیریة ني غيكويو , - الترجم‎ ٠ 


Tap النهر الفاصل‎ rr 


— وهكذا حين شعر موغو بمرارة الألم لم يرغب باخبارهم المزيد . 
و صمت Les pl 5 yt‏ کان وجھھ ساهماًء وعيناه ساهمتين.وبدا كما 
لو انه بحاول ان يستعيد حدثاً SDE ye‏ القدم » عصياً على الاستذ کار . 
أصبح OW‏ خلف واياكي THE‏ . انی ولس كتف ابنه»فأحس واياكي 
بارتعاشة خفيفة في بد أبيه . سحب تشيغي يده بسرعة . ثم واصل كلامه 
OW —‏ ء اسمع یابنی . إنتبه -جيدا . OY‏ ماسأقوله للك هو النبوءة 
القديمة . . . لاأستطيع ان أفعل ST‏ من ذلك . حين قدم الرجل الابيض 
واقام re)‏ سیر یانا ارات ase‏ الناس 2 لكنهم ضحکوا مي 8 ربعا كنت 
معحاد“ 4 وربما لم كن الأول 5 كان موغو غالباً مايقول اناف لاتستطيع 
اصطياد الفراشات بالبانغاء ء ولاتستطيع ان تقتلھا الا اذا عرفت عاداتها 
وحر late » YS‏ تستطيع ان توقعها في شر اكلكث وتردها على اعقابها . 
وقبل أن وت همس بالنيبوءة re)‏ أذن ولده 34 النبوءة as All‏ 
) ا حلاص ساني من Jd‏ . من الدم الذي يتدفق ف داحلي ¢ أقو J‏ 
من شجرة النسب ذانها » سيظهر فی يقود الناس و ينقذهم dy » ٩‏ يقل 
أكثر من ذلك . أما الذين عرفوا النبوءة فكانوا قليلين . ربما كان كابوني 
الذي خان القبيلة هو واحد منهم . الآن اصبحت GS‏ ء وحياتي 
أوشكت على الانتهاء » تذكر انلك الأحير في أسرة موغو . الہض . 
انتبه إلى التبوءة . اذهب إلى مر كر البعثة التبشيرية . تعلم كل حکمة 
واسرار الرجل الابيض ء ولكن عليك ان تتجنب عيوبه . كن علصا 
لشعبلث وللطقوس Ac tall‏ . 





د« البائها : كلمة افریقیة محلية تمي 3 سكين عریضہة كبيرة -حادة : تستخام لقطع 
الاشياء القوية کعناقید الموز ٤‏ كما تستخدم کسلاح , = امرجم س 
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cle — . gl -‏ واياكي عندما شغي من الصدمة ء أحس انه 
صغير وضعيف » ولم یکن يعرف BL‏ يريد ان يقول . 

— إذهب إلى هناك . أقوها ثانية . تعلم کل حكمة الرجل الابيض © 
وتذکر دائماً ان ان حلاص dL‏ من التلال . يجب ان يظهر رجل وینقذ 
الناس في dole‏ حاءجتهم.. سير بهم الطريق » وسيقودهم . 

- لکن . . لكنهم لايعرفوني ؛ Ub‏ طفل وهم الذين رفضوا موغو. 

— دعهم يفعلون مایشاؤون . سيأتي وقت . الي آراه UT‏ — يطلقون 
فيه صرخة الاستغائة » صرخة البحث عن yal‏ . 

كان الوقت Flaw‏ حين هہبطا التلال . وصلا البیت منهكين . بالنسبة 
لواياكى بدت pall‏ & كلها حلماً. ماالذي كان عليه ان يفعله ذللك الطفل؟ 
أكان عليه ان اهب عبر التلال و يصيح : 

7 اسمعوا > سيأتي قائد من التلال لينقذكم » . 

وافئرة قصيرة أحذ بشك بسلامة عقل والده » فرعا كان ذلك جرد 
يلقي بها كلماته . لکن قلب واياكي كان We‏ من أي أثر للمرح . بل 
كان يشعر ان شیا ما ثقيلا” یدعوہ OY‏ يكون رجلا ني وقت مايزال فيه 

ورجاء وقت اختفی خلاله واياكى من التلال دون علم احد سوى 
والدہ . اقد ذهب إلى سيريانا . وهنالك التقی في آخر الفصل الأول »> 
وباعجوبة بكاماو وكنوثياء رفيقيه اللذين کانا یرعیان قطيعيهما معه . 
هكذا شاءت الصدفة ان مبجتمعوا ويتءلموا من القس المبجل لیفنغستون في 
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الكثير من الفتيان الذين جاعوا من التلال ومابعدها » من كيامبو › 
ومورانغا ۔ لینالوا حصتهم من سحر الرجل الابيض . 

ملحوظ » للحد الذي أدهش رجال البعثة البيض » فتوسموا فيه قائداً 
مسييحياً شجاعاً مقبلا” للكنيسة . ولكن من كان يعلم ان الاشياء تتغير 
بسرعة أكبر من تصور ليفنغستون » ومن توقعات الفنى وأخيلته . 
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well الفصل‎ 


صباحات كاميئو وماكويو باردة » قارسة » Bole‏ . أحست 
نیامبورا بالبرد يقرص جلدھا عندما جاست فوق صفيحتها المعدنية بعد 
أن YSU‏ بالماء . ثبتت بصرها على اختھا الشابة الى ماتزال SE‏ صفيحتهاء 
ثم نظرت الى ماء النهر Gall‏ المصفر . انه بجري كما كان من سنوات 
محدثاً رنيناً لتدفقه المتواصل وهو يشق طريقه حول الصخور LSU‏ 
كانت نيامبورا مفتونة بالنهر ٤‏ منجذبة اليه » يشرق صدرها بالفرح 
يرتفع وینخفض ء فتتنهد أحسست بشي ء غريب يخفق ني احشائهسا » 
انه انتعاش » احساس بالابتهاج العنيف» وبالآلم الى حد ماء ذاك الذي 
بأتيها كلما راقبت حر كة النهر الافعوانية » واصغت الى ارتعاشات 
میاهه . 
أهمية نہر هونيا لايمكن ان تكون اهمية مبالغاً فيها . فالابقار 
وا ماعز والناس يأحذون جميعهم مياههم منه . وربما هذا مايفسر ہب 
تسميته ب ١‏ الشاني » . وربما هذا ايضاً سبب تسمية الوادي ب ١‏ وادي 
الحياة ) . 


خلال مراسيم الانتقال الى عالمي الرجال والنساء A‏ الفتيان والفتيات 
الى التهر لیہللوا اجسادھم 3 صباح Olt‏ » اذ اکتشف منذ وقت 
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بعيد ان ا ماء البارد مجداً يدر ALL!‏ : فيمجعله أقل ألا اثناء العملیة Al‏ احية . 
فکرت نیامبورا بذلك وشعرت بالذنب SUL‏ نظرت gis‏ الى 
اختھا الي مازالت تغرف الماء من النهر » وتساءلت عما اذا كانت 
مثل هذه الافكار قد ساورت مرة اختھا موثوني . نفت نیامبورا تلك 
الافكار عن اخحتها » وحسلہا » ذلك ان نيامبورا قد ادر كت وتعامت 
ان Ow!‏ خطيئة » انه طقس وثي نخاصتا هي واختھا aie‏ . اذا فان 
ابنة اأرب يجب ألا تدع فكرة Ob‏ تتسال إلى ذهنها . في هذا الموسم 
سوف تترشسّح الفتيات اللواتي بعمر نيامبورا إلى ا تان . ولو لم يكن 
والدهما جوشوا رجلا تقياً » فمما ELA‏ فيه انه كانه سيقدمهما 
کمرشحتین للانتقال إلى ble‏ النساء . 


ب نیامبورا . اخبيی ! 

افاقت نيامبورا من خياها الشرير . كلمتها اختھا موثوني . نظرت 
نیامہورا اليها وتساءلت عما يقاق موثوني . ماالذي كان يشرق في روح 
الفتاة الشابة ؟ كانت نيامبورا مقتنعة ان هناك شيا ما يعتمل في ذهن 
موثوني . فهي خلال الاسبوع الاخیر » او خلال الشهرين في الواقع 3 
كانت قد لاحظطت شيئاً ما کثیباً ومقلقاً لدى الفتاة الصغيرة موثوني 3 
الامر الذي AT‏ نیامہورا . لقد كانت تھا . 

اہما دائماً Wee‏ » لاتنفصلان » تلعيان وتعملان سویة . كانت 
نيامبورا اكبر سنا من موثوني ؛ ولكن ليس من السهل ASE‏ ذلك . 
انہما طويلتان > رشیقتان » متشابهتان في الطول والنظرات ء الا ان 
بشرة موثوني كانت اکر سمرة من بشرة نیامبورا . هما ذات النظرات 
الحادة ء اتا القلقة بشكل غريب . شعرهما اسود ء لامع » كثيف ؛ 
خشن . لكنه يبدو للناظر ناعماً وجمیلا » ويبعث على ارغبة في لسه . 
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ملامح نيامبورا حادة آسرة 6 وهي هادئة في طبعها بینما موثوني 
مفعمة بالحيوية . لذا لم يكن مدهشاً ان تلحظ نیامبورا تغيراً مفاجتاً في 
سلو كها . اثناء مجيئهما الى النهر ذلك الصباح كانت موثوني مستغرقة 
في افكارها اكثر من ایة فترة مضت . وكانت نيامبورا قلقة جداً . 
ذلك ان محاولانما بي الايام السابقة للاطفة اختھا كي تفصح ھا عما 
يشغلها قد باعت بالفشل . والآن تنتظر منها ان تتكلم . كانت موثوني 
نجلس فوق صفيحتها المعدنية . قالت : 

- اريد ان أخبرك بشيء . 

امع ارجوك قولی . - اجابت نیامہورا بلهفة . وبفضول حاد: 

nae‏ لكن عدبي انك * 4 نحتفظر. ١‏ م اقوله ي نفساث فقط 5 — كان هذا 
مناشدة . مناشدة من خوف تقريباً . وكادت نيامبورا أن تضحك » 
لكنها لم تفعل ذللك بسبب اللحد الذي ميز صوت ونظرات اختها . 

ہے طيب 4 احبر يبى Yai‏ ے۔ اف قالت نیامبورا راهماك . ارادت 
أن تطمئن اختھا . وان تخفف ملامح التوتر في وجھھا . رفعت مووني 
وجھھا لنيامبورا وقد بدا توسلها واضحاً . 

— لقد فكرت به. كثيراً 4 لم اتمكن من النوم أو الطعام . أفكاري 
ges‏ » لكني اعتفد اني اتخذت قراري OV‏ . وتوقفت . Chim‏ 
في نيامبورا واكملت ببطء وهدوء : 

ب نيامبورا ء أريد أن taf‏ . 

ولثانية شعرت نیامبورا وهي جالسة » كما لو ان افكارها وو جودھا 
ومشاعرها قد اصيبت بالشلل . ولم تستطع ان تتكلم » اذ كان الاعلان 
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مباغتاً جداً . وصاعقاً Me‏ . كيف يمكنها ان تصدق ماسمعته من فم 
موثوني ؟ . نظرت الى النهر . الى الاعشاب الائیة المتأرمجحة عند الضفترن 
وماخلفهما . لاشيء كان يتحرك في طريق ا اشیة الكبير الممتد عبر 
الغابة باتجاه كامينو . أشعة نور الصباح الصفراء كانت تمتزج في الغابة 
مسببة ظلالا طويلة على طريق ا اشیة . و كانت ا حشرات تطلق اصواتاً 
متتالية تختلط مع ضجیج الماء المتساقط عمیقاً نی الوادي . لقد ساهم ذلك 
كله ي تكثيف الصمت الذي خلقه اعلان موثوني . 

oot —‏ ؟ ‏ أخيراً وجدت نيامبورا صوها . 

gs — 

- لکن والدي لن يسمح بذلك » سوف يغضب منك . ثم كيف 
يمكنك التفكير باللجان ؟ 
بالأمر . واستمرت تقول : 

— اضافة الى ذلك فانت مسيحية » انت وانا نعتبر الآن واعيتين 
تعرفین ان المبشرين لايحبون ختان الفتيات . هكذا يقول ابي . فضلاً 
عن ان يسوع علمنا ان ال حتان خطأ وائم . 

— اعرف . لكي أريد أن gel‏ 

- لاذا ؟ — سألت نیامبورا بيأس . 

انها تعرف جیدا أن والدها لن يصغي إلى مثل هذا الکلام . ان کل 
رجل من رجال الرب يدرك ان الحتان طقس وثي . كما ان المبشرين 
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کانوا قد حذروا جوشوا منه مرات ومرات . لريما سكن الشيطان رأس 
موثوني . تللك هي الطريقة الي يعمل الشيطان بها. وحاولت نيامبورا ان 
تجادل اختها : 
- ايه » قولي . ل اذا تریدین الحتان ؟ أنت تعرفين انه من عمل 
الشيطان الذي تدر كين كيف يغوي البشر: نحن مسیحبون . ألم يعض على 
تعميدنا زمن طويل ؟ ألست متخلصة من احطیثة ؟ 
داخلها . كانت تدافع عن شىء ما » تحاول انقاذ أختها . 
- اعرف » لکن . ب صمتت موثوني . لم تكن قد رأت أختها 
هكذا من قبل . لم ترها بذللك اللمعان في عينيها . شعرت بوهن في ساقيهاء 
وفکرت أنہا the‏ . لكنها في اللحظة التالية قفزت واندفعت نحو أخٹھاء 
وتكلمت يجد وانفعال Yc‏ كانت موقنة تماماً ما ھی عازمة عليه . 
اشتيك Mele‏ نیامبورا ساعدي موثوني » وظلتا هكذا كطفلين 
صغير ين . تنبهت نيامبورا إلى الانفعال في صوت موثوني» فتكلمت برقة: 
وقاطعتھا موثوني : 


ہ افھمی »© ارجوك . اريد أن أكون امرأة ء اريد أن أكون فتاة 
حقيقية » عارفة بعادات العلال 


— لکن gl‏ تذكريه . 


ب لاذا ؟ هل نحن حمقى ؟ - هزت نيامبورا اختھا أي وأمي 
ge‏ نان » أليسا مسيحيين ؟ المتان لم يمنعهما من أن يكونا مسیحیین . انا 
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أيضاً اعتنقت عقيدة الانسان الابيفس : ومع ذال أدرك ail‏ سيكون Ted‏ 
en the 3 Sar‏ الانتتال إلى dle‏ النماء . انت تعر فين عادات 
القبيلة . اجل . إله الانسان الابيض لابقنعنی تماماً . احتاج شيئاً أكثر ء 
She‏ وحباتث هنا في التلال » ذلك مانعرفه نحن » انت وانا . 

نظرت موثوني خلف نيامبورا کمن بنظر إلى أناس eT‏ ؛ ثم 
ست صو ہا و Cand‏ 7 : 

- قال الي هناك رجل في البعثة — ليفنغستون — له الكثير من النساء » 
زوجاته . هل تعتقدين انه يتزوج من امرأة ليست عتتونة ؟ من الم كد انه 
لاتوجد قبيلة ليست yt‏ . ثم كيف تكبر فتاة لتصبح امرأة ؟ 

0 موثوني من dad‏ اختھا . نہضت وحوات بصرها عن 
نياميورا . لي لم تقل شيئاً ge‏ ل 
كما انها لم 0 قد فكرت بمثل هذا العمق في اشياء كهذه . كانت قائعة 
ob‏ مايقوله والدها هو الصواب . فتتبعه . و كانت تخشی غضبه . استدارت 


موثوني ثانية وتمسكت بأئحتها متوسلة بعينيها وجسدھا : 
وبكتا معأ . رق" قلب نيامبورا » وشعرت بالعطف على اختها ء 
وتمنت Sed‏ لو الها تستطيع مساعلنہا » لكنها أحست بعجزها بقوة . 
كيف ستحضرین 00 
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ب عمتنا الى تعيش في كامينو . 

— أوه » نعم . لقد فكرت بذلك ؛ سأذهب إلى کامینو واظل معها 
حين تبدأ الطقوس . 

ماالذي تستطيع نيامبورا ان تفعله GST‏ من ذلك ؟ حاوات ثانية ان 
تعترض على انحتها ) ولكنها م تحقق ایق نتیجة . في اعماقها كانت 
تدرك أن موثوني اذا صممت على شىء فمن الصعب ان تجعلھا ثثر كه . 
لل ورثت هده الروح العنيدة دن ابيها سج وشوا 4 الرجل الذي اذا قرر 
شيئاً فمن العسير ان ينحرف عنه . 

كان نہر هونيا يجري . والحشرات كانت تواصل اصوالہا المتوالية 
المختلطة مع تساقط مياه النهر . وغدا المشهد برمته Cast‏ بالنسبة لنيامبورا » 
فلم تعد متلهفة كما كانت عند یٹھا للنهر . حى ان دفء شمس 
الصباح لم تتمكن من ايقاظها من سهومها . كانت نحب اختها . وشعرت 

حملتا صفيحي الماء . واخذتا ترتقیان طريق التل المؤدي إلى بيتهما 
في ماكويو ببطء . dled‏ سمعت نيامبورا آهة خفيفة ندت عن اختھا . 
وبسرعة التفتت إليها » فرأت فزعاً في وجهها . كانت صفيحتها تتدحرج 
على المنحدر عائدة إلى الاسفل . اذن عليهما ان تعودا إلى النهر . ١‏ فأل 
سيىء ) » فكرت نیامبورا . 
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رجال ونساء تل ماكويو كانوا قد هضوا وشرعوا باداء اعماهم 
اليومية الصباحية » حين وصلت الفتاتان اللتان تنوءان تحت ثقل صفيحي 
الماء على ظهريبما » إلى البيت . على امتداد التل 1 دخان أزرق كين 
يرتفع ملتوياً إلى الاعلى منبعثاً من الاکواخ ذات اللحدران الطينية » 
المتناثرة الي تؤلف القرية . هناك نسوة لم ينهضن مبكراً كما يبدوء اذ 
كن في طريقهن إلى النهر لحلب oll‏ » بينما انتشرت هنا وهناك قطمان 
الابقار والماعز الي يسوقها اولاد صغار . كانت تمشي بتثاقل في كل 
الاتحامات . 

de‏ تمائل عام بين جمیع البيوت الممتدة فوق التل . فهي تتألف من 
مجامیع من ELST‏ مدورة مسقوفة بالقش . کل مجموعة مكوئة من BH‏ 
أو أربعة أكواخ » وسياج من اشجار يحيط ببيت كل اسرة ؛ ماعدا بيت 
جوشوا الذي كان متلا . انه مبى مستطيل الشکل بسقف من صفيح . 
متميز بوضوح » وحيداً فوق التل . كان السقف قد تساقط منه بعض 
الصفيح © فنفذت منه مياه الامطار ؛ لذا كان من الممكن رؤية قطع 
قليلة من ال حیش تغطى الا-جزاء التالفة من قمة السقف . ربا يشير نھیز 
المبى إلى أن عزلة els‏ القديمة عن بقية امجزاء البلاد قد تلاشت OV‏ » 
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مع انه ليست هناك بلدة قریبة حى ذلك الحين . فنايروني » تلات البلدة 
المجهولة بالنسبة لساكني التلال ماتزال بعيدة . لكن سيريانا هي البلدة 
الأقرب : الها مساحة كبيرة تضم مستشفيات ومدارس مزدهرة يذهب 
إليها الفتيان والفتيات من جمیع ارجاء الريف . ومع ذلك فالمبشرون 
م خترقوا التلال بعد ».رغم امهم ارسلوا علبداً من ا مریدین العمل هناك . 
اذ ظل الناس ممافظين ء يتبعون عادائهم » عادات الارض . كان 
ليفنغستون يقوم بزيارات للتلال من حين لاحر ليمد اتباعه المختلفين 
بطاقة وحياة جدیدثین . غير ان عمله الرئيسي كان جوشوا يقوم به . 

في ذلك الوقت كان جوشوا » والد نیامبورا وموثوني ء متوسط العمر. 
و كان يعظ الناس على الدوام بنبرة جرسیة dale‏ تنطق بالقوة والمعرفة . 
كان هو وعدد قليل آخر من الاوائل الذہن اعتنقوا الدين الحديد . وقتها 
كان شاباً » ترك التلال ء واقام مع الرجل الابيض في مر كز البعثة الذي 
کان قد تأسس حاديثاً . لقد حاف من انتقام التلال » من غضب 
اصدقائه الذین اعتبر وه خاثناً . في سيريانا وجد الملاذ وساطة الرجل 
الابیض وسحره . تعلم القراءة والكتابة » وتغلغل الدین الحديد في اعماقه 
حى تملكه كلية” . فهجر سحر القبيلة وسلطتها وطقسھا » واستغرق في 
الدين الحدید ء فأحس بالحضور العميق للرب الواحد . ألم یہب جهوده 
للرجل الابيض ؟ لقد تحدث با قيل في يسوج . 

انظر > العذراء ستحمل 


وتضع ولد 5 
د ستدعوہ عمأ نوئیل 


أدرك جوشوا جھل ناسہ في التلال » كما أدرك عمق الظلام الذي 
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يعيشون فيه . رای الاء العكر الذي كانوا يخوضون فيه غير مبالین 
بالقذارة والطين . كانوا يعبدون مورنغو » وموينينياغا » ونغاي . أما 
الرءجل الأبيفى 43 المعصوم 4 فکان کی إله غيكويو 4 mw‏ الظلام 2 

كان أشعيا » عراف الرجل الابيض قد تنبأ یسوع » بمجيء المسیح . 
هل تكهن موغو واكيبيرو » متنبیء غکوبو تسيء yale‏ كهذا . 

كان أشعيا عظيماً 3 حدم عن یسوع 72 علص العالم : 

Lid gl‏ الأين پنکر ونه هم اطفال الظلام 

او لئ ابناء وبنات الشيطان 

سروف يلقى بهم ي etl‏ 

وسيحرقون » ويحرقون إلى الأبد » في dle‏ سرمدي . 

تلك الكلمات العنيفة أخافت جوشوا » وهزت جسده كله » هزته 
> جذور وجودہ . ومن ثم عمدت > عندها فقط شعر بالاطمثنان 
وتوقف ارتحافه . 

أمحس بالسعادة تغمرہ 08 و تشع 3 رو جه Ad.‏ نی ٭ن الحم 5 
وشعر بأنه مخلوق جدید . وهذا ماکان يقوله دائماً في البيت وني الكنيسة , 
اذا تبنى أي شخص السیحیة فهو لوق جدید . 

تطهر ثانية » وغدا واعظاً شيجاعاً » متحررآ من الحوف.ء ول يعد 
ih‏ تشيخي . او ماستقو له له او تفعله ضيده التلال وسا کنوھا . فعاد إلى 
ما كويو 2 Clos‏ يلقي Can alee‏ وغضب dow yA‏ أدخل الررعب ۲ 
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الصوت . و كثيرون حضروا عظاته » فتحول بعضهم إلى الدين اللحديد . 
لقد اہتھجوا مما ٤‏ وس جوا ہاسم الله : 

لکن بعضهم عاد إلى الشراب ہو SL‏ الرقص أثناء الطقوس القبائلية » 
ولل الحتان Lal‏ . وبوماً بعد يوم غدا جوشوا حانقاً » وراح يشجب 
بقوة مثل هذا السلوك . فر با لم تتجذر الكلمة في اعماقهم . جوشوا نفسه 
كان صارماً » وراقب الكلمة حرفياً . 

كان الانتظام الديي في عائلته حازماً . اذ أراد جوشوا ان يكون 
مثلا” الجميع » ضوعاً مشعاً ينير الطريق » Tne‏ یخطو فوقه الضعيف في 
طريقه إلى المسيح . 

كان ٠حالسا‏ خارج البیت عندما جاعت الفتاتان » آنز لٹا الصذيحتين . 
نظر إليهما ء إلى الطريقة الي بعملان بها » إلى توحدهما فشعر باعتداد 
الأب وافتخارہ . اراد ies‏ دينياً متيناً » اراد أن gers‏ اخلاص 
بنتيه ء ان يتبعا سبيل الرب . ألا يثبت ذلك لللجميع اي بيت مسیحي بيته ! 

لم تكن سنة اعتیادیة . كانت مواسمها غنية » جُمعت خلاھا الذرة » 
والفاصولياء » وأدُخرت للمستقبل المجهول . كان الناس سعداء » ونمة 
الكثير من البهجة في كل مكان . و كانت مجموعة المسيحيين في ما كويو 
تذهب معاً وتصلي للرب . 

تمع الرجال الاكبر سنا في تل كامينو و كل ارجاء ریف الأسود 
النائمة . وقدموا القرابين إلى مورنغو نحت الشجرة المقدسة . الا أن هذا 
لم يكن سوى مقدمة للعدید من الطقوس الي ستؤدى ليس فقط من قبل 
اتباع -جوشوا في التهيئة لعيد الميلادء بل من قبل جميع الفتية والفتيات 
الرشحین لمراسيم الانتقال إلى عالمي الرجال والنساء . 
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كان جوشوا مناهضاً لتلك الشعائر خاصة ختان النساء الذي بدأ يتخذ 
الطقس ذنباً لايغتفر . ألم يقل انه سيتبنى کل شيء ماعدا مصر ؟ سوف 
يبحر إلى الارض الموعودة بشجاعة کجندي سیحي ٠‏ ولن يثنه عن 
تنفيك هدفه aot‏ لقد أر اد أن يدل القدس الخديدة کرجل بمعی الكلمة. 

GH,‏ ان جوشوا كان يرى اللحتان Cel‏ كبيراً » للحد الذي كرس 
صلاة مخصصة لهذا الطقس »سائلا الرب ان يغفرلهزواجه من امرأةغتونة. 

أيها الرب ء انت تعرف انها ليست غلطی ء ايها الرب 

لم يكن بمقدوري ان أفعل غير ذلك › 

لقد وافقت حين كانت في مصر . 

أحياناً » عندما يختلى بزوجتہ ميريامو » ينظر إليها » ويقول بحزن : 
« اتمنی ألا تكوني قد مررت بهذا الطقس » . 

وميريامو لم تكن تشارك زوجھا عواطفه او تتعلق بها . الا أا تعرفه . 
جوشوا رجل علص co‏ مؤمن بالعهد القديم بقوة » لذا فهو لايتورع 
كان le,‏ عدالة الرب 

طوال ذلك العام لم تمض الأمور على نحو حسن مع جوشوا . وسكان 
تل کامینو كانوا قلقین > اذ اعتقدوا ان جوشوا هو المسؤول عن الرجال 
البیض الذين أخذوا یفدون باستمرار إلى التلال تلك الایام.وسرت اشاعات 
a‏ تقول ان Tae‏ حكومياً سيبنى قريباً في ماكويو» وستحكوالتلال منهناك. 

بی آخحر زيارة قام بها لسيريانا » أعلن له أحد الرجال البيض ان ان 
Jul re‏ سوف یدفعون كرات إل حكومة ٤‏ نایروي : یومھا مز 
ااناس أكتافهم جا هلين ممی الضرائب 0 ومع ذلاك لاموا جوشوا عل 
التدخل تي شؤو م . 

£4 النهر الفاصل وک 


لم يعبأ جوشوا بذلك » كان يعرف ماذا تعبي الحكومة ء اذ استفهم 
عنها من لیفنغستون . و کان مدر کا أن واجبه كمسيحي هو ان يطيع 
ال حکومة ء ان يعطي ما لقيصر لقيصر » وما للرب للرب ٠‏ وذلك ماکان 
يريد من کل مسيحي ان يفعله ٠‏ ثم أليس الرجل الابيض TET‏ له ؟ أكان 
الرجل الابيض مسؤولا” عن شرور الارض ؟ كلا ! انه العمى الذي 
أصاب الناس . اولئك الناس لن یسیروا في طريق النور . انظر الآن إلى 
الاستعدادات والطقوس القائمة ني كل ارجاء الارض . انظر إلى الاآئمین 
وهم يوغلون أكثر فأكر ني وحل اللحطيثة القذر . احياناً كانت تلم 
بجوشوا Called‏ من الغضب العنیف ء وبعد انتهاء الصلاة بشعر بالاطمئنان 
ویعلو وجهه ا حدوء . كان ينتظر حدوث ثبيء ما » يدرك ان عليه التحلي 
بالصبر . ورتل تسابيحه : 

اا الرب » انظر إلى استعداداتهم . 


it‏ الرب » اذا لاتنقض على هذا ا حیل البغيض وتنهي عاداتهم 
الشريرة ؟ فالحتان قادم . 

قف إل جانبي » ايها الرب . 

أحس کمن حرج حاملا” عصا لعاقية ھژلاء الناس 3 ولاجبارهم 
على ان ير كعوا امامه . 1 بحدث هذا لبني اسرائیل الذين انصرفوا عن 
عن الرب » اولئك الذين لم يصغوا إلى صوته ؟ 

اُرسل النار والرعد . 

. الفيضان‎ ow I 
ول بحدث شيء . استمرت الاستعدادات لر اسیم الانتقالء بینما کان‎ 
. جوشوا واتباعه يتهيأون للاحتفال ببلاد المنقذ » المسيح‎ 
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يوم الأحد يوم عمل كثيف بالنسبة اوشوا ء اذ يقود طقسا دينياً 
٠ sb‏ ومع ان کابوني كان يساعده احیاناً الا أن كابوني کواعظ 
يتمتع بقدرة أقل على اخحضاع الآخرين من جوشوا الذي يبدو کمن يعظ 
باعان منبعث من أعماقه. بعد أن تنتهي الصلاة يبدأ ترتيل الاناشیدءومن 
ثم العديد من اللقاءات مع أناس التلال . واحیاناً يكون على جوشوا ان 
بجوب الريف كله من تل إلى آخر . 

نی أحد ما قاد جوشوا طقسا دينياً طويلا”. وحین انتهى شعر بامهاك. 
قبل ذلك باسبوع كان قد سافر إلى سيريانا بصحبة كابوني لناقشة 
التطورات الأخيرة . كانت سيريانا بعيدة » كما اهما قطعا المسافة «شياً 
على الأقدام . 

بعد الموعظة أحس جوشوا بارهاق شديد لدرجة انه لم ينتظر الصلاة 
التقليدية » والراتیل حارج كنيسة ماكويو الصغيرة . هناك رأى زوجته 
مير يامو وعادا معاً إلى البیت ١‏ 

نيامبورا التي لم تنتظر أبداً التراتیل ني الخارج كانت تتقدمهما بضع 
باردات . اما موثوني فلم تكن هناك . 

عادوا إلى البيت » ولم بجدوا موثولي . ليس مة مايقاق » Zayed‏ 


ey 


غالبا ماتذهب إلى ابحوار لتقضی وقتاً نی الحديث مع القرويات . ومع ان 
نیامبورا كانت تعرف انما ل تارك موثوني في البيت الا آنا اندھشت عندما 
لم laud‏ 3 


في المساء لم ترجع موثو » فتسارع نبض قلب نيامبورا ‏ قلقت » 
فخرجت امام للبيت لترتل قداساً . لكنها ني الواقع كانت ترقب عودة 
أُختھا . دخلت إلى البيت . وغاص قابها حين رأت وجه امها ا لحامد ‏ 
كان جوشوا مستلقیاً في فراشه . وكانت نیامبورا مضطربة في مرھا 
ومرتعبة من اللحظة الي سيسأل فيها جوشوا عن موثوني . اله لايسمح 
لبناته بالتأخر حارج البيت . كما انه كان صارماً جداً ذلك اليوم بسبب 
أغاني الانتقال إلى عالمى الرجال والنساء الى كانت تنشد في التلال . انه 
لايريد لبناته ان يتلوثن بہا ۔ ربا Biss was‏ انه آوى إلى فراشه 
مبكراً على غير عادته ذلك المساء ٠.‏ 

— أتساءل عن موثوني این هي ؟ ‏ قالت ميريامو بحيرة . 


أنها af al‏ مسالمة » تكره اي توثر غير ضروري يحصل في البيت ٠‏ 
كانت تنصح اطفالها على الدوام قائلة : « اطيعوا اباكم » .ولم تكن تلفظ 
ذلك بقسوة او مرارة » انما هو تعبير عن إيمان ء عن اخلاص » عن 
اسلوب حياة ٠‏ « والدكم يقول هذا . .. - » فتتوقع التنفيك من اولادھا 
دون تذمر او استياء . لقد تعلمت مغزى اللحضوع المسيحي » واعتقدت 
أن أي مؤمن آخر له الموقف ذاته من الحياة . ميريامو لم تسأل عن معنى 
لحياتها ء لامها اعطتها رجلا أحبته واهتمت به على طريقتها . ان عقیدتہا 
وايمانها بالرب قد اقترنا بتوجسها من جوشوا . لکن ذلك هو الدین ء 
وتلك هي سنة الأمور . وبرغم ذلك فان يمقدور المرء ان يكتشف من 
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خلال عينيها الدین الذي تعلمته وقبلت به » انما في اعماقها ترقد إمرأة 
من قبيلة غيكويو . 

ظلت نیامبورا صامتة » لاتعرف ماذا تقول . وقبل ان تتمکن من 
Rye‏ جواب مناسب نادى والدها على موثوني . كان من عادته ان ينادي 
عليها حين يحتاج شيئاً ما . تبادلت نیامبورا مع امها النظرات كما لو امهما 
ا كتشفتا تلك اللحظة فةط غياب موثوني . وثبت نيامبورا نحو الخارج 
كأنها ذاهبة للبحث عن etl‏ لكنها ارادت ان تبتعد عن غضب والدها . 

لم حبر موثوني اختھا نيامبورا اما ستغادر البيت . انما تسلات من 
الكنيسة حسب . غير ان نيامبورا لم تنس مشهد ذلاك الصباح » عند النور 
حی لو كان قبل شهور . 

حين عادت ودخلت البيت وجدت جوشوا واقفاً قرب ميريامو ء 
حدق فيها غاضباً . 

. أقول للك ثانية » انك تعرفین أبن إبنتاك . اخرجي . اخرجي 
وفتشي عنها . 

هبط الليل . وقفت نيامبورا جوار الباب مرتعدة . كان القد ر الذي 
فوق الاحيجار الثلاث يغلى . حرجت ميريامو . هذا هو معبى ان تكون 
ا acto‏ عن کا الام رترب الابناء . دارت حول wall‏ 
فتشت کل الاكواخ الي من المرجح ان تذهب موثوني إليها » ولم تجدھا . 
رجعت » ورأت نیامبورا قد ازالت القدار عن النار . لم یتبادل جوشوا 
مع نيامبورا اية كلمة » كما انه لم يكلف نفسه عناء السؤال منها عن 
أععتها . رعا أعماه غضبه . وسأل ميريامو بعنف : 


ب هل وجدما ؟ 
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لم جب بشي ء . 

ب عودي وجلما 4 لامكن ان تنام خارج ات 2 

ترددت ميريامو . اين يجب ان تذهب ؟ شعرت ان جوشوا لم يكن 
عاقلا » لكنها لاتعرف كيف تخبره . ولانعرف كيف تثبت له ذلك , 
وللحظة عانت نيامبورا من عذاب الروح الممزقة بین ولائین » إلا ألما 
كانت خائفة قبل كل شيء . أتكشف سر موثوني ؟ ماذا لو عادت 
موثولي ؟ 

ته الکن + لكن رات Ca‏ غير نامو 

نيامبورا فقدت صبر ها . بذلت أقصى جھد کی تحافظ على وعدها 
اللامنطوق للموثونی . 

ey —‏ ذهبت الى عمتي  .‏ أوحت بفزع . 

كان الأفضل لو UT‏ استمرت على صمتها » اذ وثب جوشوا نحوها 

— ماذا ! عمتك ؟ لاي شىء ؟ قول Ve‏ 

انکمشت نيامبورا تحت انفجاره الغاضب . ترددت . ثم تفادت 

— اعتقد YT‏ ذهبت إلى عسي في كامينو . 

ماذا تفعل ؟ 

لیس نمة مايسعفها . نظرت إلى الباب . بيأت للركض نحو الخارج 
وهي تجمع شجاعتھا لتنطق بالكلمة المشؤومة : اللنتان . 

س ماذا ؟ 

وقبل ان تتمكن من المرب كان جوشوا واقفاً فوقها .. حماق فيها 
وهوي‌زها . کان على وشاث yd!‏ عة زبد يمكن رؤيته ني Db‏ فمه. 
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ب aS‏ عرفت ؟ من أخہرك ۶ 

احتمت بنفسها مرتعبة . ظنت انه سیضربہا . لكنها فوجئت عندما 
تركها وهو يطلق تنهيدة صغيرة أحست فيها ألا وعذاباً . واشفقت عليه . 

ببطء خطا عائداً إلى الموقد » واسّرخی على مقعد . بدا أشبه بحیوان 
ضار یعانی المزيمة والاذلال لأول مرة . ادرك انه شاخ » وقال yar‏ 
معتدل » لاحياة فيه : 

نت رة واحدة اسمح للك بالذهاب dl‏ کامینو : اذهبى إلى تلك 
المرأة الي تسمينها عمتك . واطلبي من موثوني ان تعود إلى البيت . فاذا 
وافقت سوف ننسی كل شيء 4 والا اخبریہا بأنہا لم تعد gal‏ 7 

ومضى إلى سريره . 

خیم صمت على البيت بعد ان اعلن جوشوا ذالك. مير يامو لم تتکلم : 
فقد صدمت هي الانحرى ساكنة بفعلة موثوني . تلك الفعلة الي بدت بلا 
تفسير ء فعلة نشأت دوتما دافع . انها تحب موثوني » ولاتريد ان تفقدھا . 
انها تعرف -جوشواء فهو يعبي مايقول . وسالت من عينيها دموع التمعت 
بوهج الحمرات الذاوية ني الموقد . كانت النار تلتهب من حين PY‏ 
فتلقى على الحدران الطينية ظلالاً مشوّهة . تحر كت الظلال الي لاشكل 
ها وتموجت ببيئة ساخرة . 

في اليوم التالي جاءت نيامبورا باذباء سيئة» اذ رفضت موثوني العودة . 

جلس جوشوا ساهماً وهو يستمع إلى نيامبورا . كان قد شعر بالعار 
عندما تملكه الشيطان على غفلة منه في الليلة اللاضیة . صلی وسأل الرب ان 
owe‏ القوة كي لايتمكر منه الشيطان ثانیة اثناء اغفاءة : لکن الانباء كانت 


قاسية عليه » قاسیة على رجل عضي في طریق الصلاح ۔ فتذكر أيوب » 
وشكر الرب . 


ومنذ ذلك اليوم لم تعد موثوني موجودة في قلبه . لقد جلبت عاراً أبدياً 
له ولبيته الذي كان يريد ان يجمله مثالا" للبيت المسيحي . 


حسناً » فلتعد إلى مصر . أجل . فاتعد . أما هو » جوشوا . فسيسافر 
ويسافر إلى القدس الحدیدة دوعا انقطاع . 
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جاو "een‏ . کان موسماً وفيرا ابتھج الناس له ء 
فهم م مجربوا حصاداً كهذا منذ سنوات . تنهد الشیوخ بحوف مبهم 
وهم بشھدون صخب الاهتياج يخفق بین التلال tet‏ الارتعاش في الأشياء: 
ألم يروا أحداثاً كهذه من قبل تي سنوات شبابهم ؟ 

عندثذ قدام الرجال الاكبر سنا العدید من القرابين المحرقة إلى مورنغو 
إله الاجداد . من" لايعرف ما يتنبأ به حصاد استثنائي مثل هذا ؟ من" 
لايتذكر المجاعة الكبيرة الى اكتسحت التلال ناشرة اصابعها اللخانیة على 
امتداد أرض غيكويو؟ . كان ذلك قبل المجيء الفعلي للرجل الابيض. 
يومها كان اغلب الشيوخ شباباً . لكنهم م ينسوا ابداً الحصاد الوفير 
المجاعة لن نحدث ثانية . لكنها حدثت بعد وقت قصير . عندها غادر 
تشيغي وعروستاه » وأناس آخرون ؛ التلال عير مر جھول . غير أن 
زوجتيه لم تتمكنا من مواجھة الكارثة» فتوفيتا . کان تشيغي مارزال شاباً . 
وسرعان ماوجد له عروساً أخری ole,‏ إلى التلال . عاد ليخبر الناس عن 
الرجل الابيض . لكنهم لم يستمعوا ad]‏ »> حى عندما جاء الرجل 


۷ء 


الابیض إلى سيريانا م يستمع الناس إلى كلمة تشيغي . وبعد ان نحول 
كابوني وجوشوا إلى الدين ابحديد قطع علاقته السابقة بهما . فهذان 
المسيحيان لن يوفقا إلى الصلاح » هكذا كان يقول Tela‏ : لقد رأى أكثر 
ما uly‏ سواه . ان اتباع جوشوا سوف يجلبون إلى الارض المزيد من 
الانقسامات للحد الذي ستعفنی القبيلة على اثرها ۔ 

ألم یعظ هذان المسيحيان ضد كل ماهو ro‏ وجمیل في القبيلة ؟ كان 
الحتان الطقس الاساسي في حياة غيكويو. من" مسمع مرة بفتاة لم Pent‏ 
من الذي سيقدم الابقار والماعز لفتاة لم تن ؟ بالتأكيد لن يكون إبنهء 
ابن تشيغي . فوايا کي لن مخون القبيلة أبداً . 

لم يكن لدی تشيغي عاو ف كبيرة بشأن عائلته. فبناته Ge‏ ونز وجن ٣‏ 
وابنه واياكي الذي يدرس ف سيريانا منذ عدة سنوات » ليس من المرجح 
ان تفسده العبادة الخديدة.انه بعد نفسه للممجيء والدفاع عن القبيلة. لكن 
تشيغي کان يتعرض أحياناً لشكوك حول ابنه . أيتخلى عن القبيلة ؟ Bel‏ 
عن النبوءة ؟ في مثل هذه الاوقات كان تشيغي يعاني من شعور بالالہزام 
واليأس . وني كل مرة يأتي فيها واياكي باجازة كان والده يرئ من 
خلاله ان الامور تسیر على نحو طيب » مع انه لم يكن يحدثه کثیر؟ . 

واحتفظ بذلك لنفسه . كان يدرك ان العمر يتقدم سر یعاً به وم 
يتبق له سوى أيام معدودة » وانه غدا معتمداً اعتماداً تاماً على ابنه الشاب ۔ 
لقد بدا الأبن كما لو أنه حمل حياة ابيه وقلبه » لذا فان الأب كان 
ght‏ من ان تزل قدم الفى ويتعير . 

لم ير تشيغي تناقضاً ني موقفه » تناقضاً بين الرجل المعبر عن غیکویو 
ا لحقيقي » والرجل الذي ارسل ابنه إلى مر كز البعثة التبشيرية الذي عارض 
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على الدوام وجوده على ارضهم .. ولکن ماذا يمه ؟ لقد حذر الناس ؛ 
فرفضوا الاستعداد للقتال.وربما لم يعد مة متسع من الوقت كي یتھیأوا 
للقتال. ولحسن الحظ ماتزال هناك وسائل اخری لصد الرجل الابيض. 
فالنبوءة ماتزال قائمة » وتي تحققھا يكمن الأمل . لقد تعلم تشيغي درساً 
وهاهو ينقله لأبنه. انه لشيء حسن ان تكون عار فاً بشؤ ون الرجل الأبيض. 

وهكذا Jb‏ تشيغي ينتظر ويأمل . راقب ابنه » راقبه في تطوره وفي 
سلو که . عاش ني اعماقسه ؛ ذلك ان النبوءة ان لم تتحقق على يده فعلى 
يد ابنه . ماالفرق ؟ منقذ من التلال She‏ . حسناً » واياكي oT‏ شخص 
في اسرة ذلك التنبیء العظيم الذي تكهن بقيام مسبح اسود من التلال . كان 
call‏ یجتھد في سير يانا » اذ سافر إلى هناك عقب ولادته الثانية مباشرة . 
وني هذا الموسم سوف ينتقل إلى عالم الرجال ؛ الأمر الذي سيساعده في أن 
يتشرب بمعرفة الرجل الابيض بسرعة ST‏ » والعودة لمساعدة القبيلة ٠‏ 
وهذا ماکان يريده تشيغى : ان يرى وایاکی رجلا قبل ان يموت » عندها 
سيت كد من ان العمل الذي بدأ به كلا الذي بدأ به موغو منذ وقت 
بعيد - لم ينته . اذ بمقدورك ان تثق بسهولة ہرجل ختون أكثر مما تثق 
بفنى” لم ot‏ بعد . 

كانت القرابين تقدآم برفقة الاستعدادات للختان الآني . وف كل 
مكان اجتمع المرشحون للطقس . كانوا ينتقاون من بيت إلى بيت 
يرقصون ويغنون اغان شعائرية » تلك الي غنيت في الازمان القديمة » 
يوم كان دعي على الارض 5 

كان واياكي احد المرشحين » شاباً » قوي البنية » رشيقاً . ولم بکن 
بحب الرقصات كثيرا. والسبب الاول في ذلك هو انه لايستطيع تأديتها 
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كما يؤديها أترابه الذين تدرّبوا عليها سنوات عديدة . اما هو فقد ذهب 
إلى سير UL‏ بعد ولادته الثانية مباشرة » وامضى فيها تلك السنوات ؛ مع 
أنه كان Gb‏ لزيارة اهله في العطلاث . 

We‏ مااندهش واياكى من ابيه الذي بدا بطريقة ما و كأنه يتحدى 
الزمن » مع ان صوته كان خافتاً ومرتعشاً یکشف عن شيخوخته . 
وكثيراً ما تل کر واياكي سبب ارساله إلى سيريانا . ولکن مع مرور 
السنوات غدا ا حلم أقل حيوية « وأقل حقيقية . رآه وهمآ » حلم وجل 
عجوز . ومع ذلك اجتهد ني دراسته . وهاهو في الصف المنتهي في مدرسة 
سیریانا الثانوية » حيث توف له اللقاء بالفتيان من جميع ارجام كينيا ٠ ٠‏ 

غير أن غياب واياكي عن التلال جعله بعیداً عن مثل تلك الفعاليات 
ذات الأهمية القصوی للقبيلة . ثم » وعلى كل حال » لم يكن بوسعه 
جمع واستيعاب الافكار والمفاهيم الي منعتہ من الاستجابة تلقائیاً لتلك 
الرقصات والاحتفالات . 

لكنه كان يدرك ان عليه اجتياز فترة الانتقال » كما انه لاحب ان 
A‏ أمل والده . ذلك انه متأكد من ان الرجل العجوز سوف يموت في 
حلم المستقبل ذاك » الذي ریما كان حقيقياً » جزءاً رئيسيا في حياته : كما 
أنه لايكره فكرة الحتان . بل على العكس كان يتطلع إليها . فالحتان هو 
طموح فتوته لاختبار شبجاعته اثناء الطقس. كان يعتبر ليفنغستون برغم 
معر فته وقداسته موغلا في هسجومه على عادة لم يفهم مغزاها الحقيقي لدى 
القبيلة » ومن المرجح ألا" يفهمها أبداً . 

فوق ایقاعات الطبول والصنوج ارتفعت صيحات من التلال 
لتوقظ اولئك الذین ذھبوا للنوم . فهذه الليلة هي عشية الانتقال . انها 
رقصة أكبر من كل الرقصات . 


كان ذهن واياكي مشوشاً ومضطرباً . انه لایتذ کر حالة مثل هذه 
منذ الرحلة الشهيرة إلى SY‏ المقدسة : لکن ذلك أصبح حلما . الآن نة 
شي ء حقيقي » شيء على كل لسان . وطوال الوقت ظل يتساءل « ماذا 
COG‏ ذلك » ؟ وأحس برغبة في ان يكلمها » في ان يسمع الحواب 
من فمهاءاذ ان تمردها قد انتشر من تل إلى آخر ء كأن الانباء تنتقل عبر 
الريح والطبول » فتهامسوا باسمها من موقد إلى موقد . كان قد رآها قبل 
يوم في بيت ذهبت للرقص فيه . ولم يصدق حين ربت على كتفه احد 
المرشحين للانتقال إلى عالم الرجال وهو يشير إلى فتاة شابة كانت تثب 
وتؤرجح ردفيها وسط مجموعة من النسوة الراقصات . 

- تللك هي موثوني . 

- اي موثوني ؟ 

- إبنة جوشوا ء Tab‏ 

ب إبنة جوشوا ! إبنة جوشوا ! 

بدا له الأمر غير قابل للتصديق . انه يعرف موثوني عندما كانت 
صغيرة. وبوسعه ان يتذكر الیوم الذي ارعبوها فيه هو و كنوثيا وکاماوء 
يوم هاجموها من كمين عند نہر هونيا . سنظتھا أحس واياكي بالمرح 
الذي تحول إلى عار فيما بعد.اذ فكر ان ليسمن الشجاعة إخافة الفتيات 
الصغيرات .. وضربته أمه عندما علمت عشار كته في ذلك . ومن حسن 
الحظ ان المسألة حصرت بين النسوة وتشيغي » ولم يعلم جوشوا بها : 

هاهي موثوني . . كان واياكي قد رأى جوشوا عدة مرات في 
ماكويو وسيريانا × كما سمع عن صرامته في القضايا المتعلقة بالدين › 
والي هي من أهم قضايا الحیاۃ بالدسبة له . كيف CSE‏ من المجيء إلى 
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هنا ؟ ریما مربت ء العدید من الفتیات فعان ذلك . على الاقل هذا ما 
سمعه من الفتيان الذين قدموا من مناطق ماوراء التلال حيث اقيمت 
البعثة التبشيرية منذ وقت طويل , تلك الليلة فتش عن كنوئيا الذي كان 
هو الآنحر مرشحاً للانتقال إلى dle‏ الرجال . 
- انت تفاجئي  .‏ قال كنوثيا وضحك ade‏ ألم تسمع الها 
عربت ؟- وبطریقة ما هزته فكرة هروما وٹھردھا ضد السلطة Nad‏ . 
فهو an‏ لايملك oat‏ على مخالفة قرار أبيه . على الأقل لايتمكن من 
رؤية نفسه وهو يفعل ذلك . 
اذن ؛ ادرك واياكي تلك الليلة tel‏ هربت Dad‏ » وان عمتها 
الساكنة في كامينو هي الي تتولى أمر العناية بها . ولکن في 
بعض القرى لم بصدق الناس هذه الحكاية . وقالوا ان لحوشوا يدا ي 
الأمر لاسترضاء واستمالة الالحة الي غضبت من التلال المسيئة . i‏ 
بلع Baal ct pty Nyt ge Ol‏ مرا © ٠‏ غريب + أن احداً لم یرہ مرة 
وهو يشرب . لكنهم قالوا الهم بعرفون ذلك . 
كان الرقص يجري ني ol Al‏ الطلق ء في مكان من كامينو . أخذوا 
الصفدار ات والقرون والصفائح المعدنية التالفة و كلشيء يمكن استخدامه» 
وراحوا يعزفون مع ایقاع الاغنیة والرقصة ۔ وسيطرت على الجميع نوبة 
من هياج : الشيوخ والفتیان ؛ النسوة والاطفال » كلهم اغرقوا انفسهم 
في حر كة رقص ساحرة . كان الرجال يزعةون ویصرخون ویتقافزون 
في ol yh)‏ » في حلقة مستديرة ء الها Had‏ التفوق بالنسية لمم » .لحظة 
الفرصة المناسبة ٠.‏ نسوة عاريات حى الحصور بنهود احلة ترفرف فوق 
صدورهن » یدرن عدة مرات حول النار الكبيرة ءویؤرجحن اردافهن» 
ويفتلن اجسادهن بكل انواع الإثارة . انا حافظن على الايقاع دايا . 
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كانوا احراراً . في هذه الليلة » يتساوى الشروخ مع الشباب . وي 
هذه الليلة Lay!‏ بمقدورك ان تخي عن اي شيء ؛ ان تتحدث عن الأشياء 
الحفیة للرجال والنساء دون شعور بأنلك تنتهلك العرف الاجتماعي الذي 
بحکم علاقات الناس ؛ خاصة العلاقة بين الشاب والشیخ » بين الرجل 
والمرأة . 

ظل واياكي مضطرباً ء بحس بشيء ما في أعماقه يمنعه من أن يغرق 
نفسه في جنون الرقص كالاخرين . أكان ذلك بسبب موثوني ؟ . تساءل 
عما سيقوله ليفنغستون اذا شاهده » أو اذا شاهد الفوضى الى احدثتها 
العواطف ا حبیسة الي اطلقت من قيودها . والكلمات ؟ حی واياكى 
كان مرتبکا من الكلام عن اشياء ممنوعة . رما سیب ارباکه قد جاء من 
أن ذكر الاشياء الممنوعة في أي وقت غير هذا يعد عملا" محرماً من الناحية 
الاجتماعية . بالطبع كان واياكي متأكداً من عدم حدوث شيء سيء 
رغم الكلام > اذ کان Lye bt‏ حفاً ان تذهب مع امرأة في مناسبة 
كهذه . 

عند ذاك ظهرت موئوني في المشهد . وصلح الغناء Le‏ مستثاراً . 
كانت مذهلة . ابن تعلمت هذا؟تساءل واياكي وهو يرقبها من موقعه ٠‏ 
رقصت » وغنت » ووصفت الحب . روت عن العلاقات بين الرجل 
والمرأة » ملت مشاهد » والقت كلمات عن ممارسة الحب . من HU‏ كد 
ان المبشرين في سيريانا کانوا سيحكمون عليها ert‏ الأبدي لو 
شاهدوها . حدق واياكي فيها وقد أثير شيء ما في داخله . جمیلة 
ومبتهجة بدت موثوني في الضوء الأصفر. انه نوع غريب من الابتهاج . 

ade che‏ أحد ما إلى ا حلقة . انه كنوثيا . « ارقص ٠‏ صاحت 
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الفتیات وهن يسحبنه على امتداد ا حلقة » Grad py‏ باردافهن . ني البداية 
جعله الشيء الذي في اعماقه متحفظاً ء مانعاً اياه من المشار كة الفعلية . 
ورغم ان جسده قد تحرك » وان فمه استجاب للكلمات » الا أن روحه 
لم تسهم TUE‏ نم . ومن زاوية ما سمع أحداً ينطق باسمه . كانوا يغنون 
له » وكان البعض يتدحه » والبعض الآخر يسخر منه . والتقط امه 
الطبالون والعازفون المتفردون . 

عاد الصخب والاهتياج ثانية . بغتة أحس واياكي كأن يدا ناعمة . 
قوية تمسلك بروحه وتنتزعها . انه لمن الغريب حقاً ان يشعر بعواطفه 
ورغباته مقيدة مؤقتاً في هذه الساعة الفريدة الي لاتعوض . وتحرر: 
ونسي كل شيء . اراد ذلك الشيء فقط > ذلك [cS‏ المجنون للنشوة 
والابتهاج . عندها ومض حافز بأمواج متسارعة في جسدہ By‏ كيانه ٠‏ 


ناولوه بوقاً » وراح ينفخ فيه بجنون > قفز ۔ أرجح ور AS‏ . وأدى 
بجسدہ كافة أنواع الأعاجيب . وحاول الآحرون ان يتبعوه . نأى سر 
موثوني — لیس من الضروري ان تعرفه . لا . عليك ان تلقی بنفسك إلى 
الحلم نی الايقاع . وخلال ثوان قليلة وجد نفسه مع موثوني Vers‏ [ومجه . 
اذ رمي كلاهما وسط الحلقة . 

بدت موثوني كما لو انها ماتزال ممسكة به » ليس بالايدي ء ولا 
بأي شيء مرثي » انما بشيء في اعماقها . ماهو؟ لم يكن بمقدوره نحديده. 
رما ضحكتها . فكر ان فيها سحراً ء لأنها ترن في قلبه » تثير اشیاء فيه 
لم يكن قد فكر بها من قبل . ثم ماالذي يلتمع في عينيها؟ أهو ومضة حزن؟ 
حاف واياكي لبعض الوقت » فنظر حوله . كانت أمه ترقبهما .. اسکدار 
نحو موثوي > فلم يحد السحر . لقد اختفى . في اللحظة التالية وجد 
واياكي نفسه وم وحيداً » ويشق له طريقاً وسط الحشد بصعوبة ٠‏ 
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شعر بآم في احشائه وبأذى” في روحه . لقد تعرى وعرّض نفسه لکل 
العيون كي تراه . ركض خلفھا نحت اطراف الاشجار المعتمة . وقفت 
هناك . لم يكن بينهما أية وسيلة للاتصال سوى تنفس هادىء ؛ كما لو 
كان كل منهما يحمل شيطانه الخاص امهيأ الصراع مع الآخر . 

۔. انت متمردة . - قال دون وعي تقريباً . 

سے نعم . : انا  .‏ قالت موثوني بتحد . 

۔. لماذا فعلت ذلك ياموثوني ؟ ‏ سأل بمرارة . 

. فعلت ماذا ؟ 

شعر بحماقته . كانت الكلمات قد تشکلت في ذهنه . وكان ينوي 
أن يكلمها برقة Sod‏ له قصتها > لکنہ اخفق © فتمتم مرکا : 
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ے أقص . . . صد . . أنت . . هر . . . بت من واللك . 

م تجب على الفور . كان صمت بينهما . لم يكن بوسع أحدهما ان 
يرى الآخر في الظلام » لكنهما كانا يحسان بوجودھما من خلال 
تنفسهما . ثم تكلمت بصوت واضح » لكنه حزين ومتهدج إلى حد ما ؛ 

. لاأحد سيفهم. اقول اني مسيحية . اي وأمي اعتنقا الدين الحدید 
وانا م أهرب ء اما أريد أن انتقل إلى عالم النساء وفق عادات القبيلة . 
أيمكن ان أكون هنا لو اني بقیت هناك ؟ اعرف ان والدي لن بوافق اذا 
طلبت منه المجيء ؛ لذلك جئت بنفسي . 

بدا صوتها بتغير مع الها تكلمت بنبرة واحدة . أحس كما لو أ٣ا‏ 
نسيته » كما لو انبا كانت تروي قصتها الظلام . 

— اريد أن أكون امرأة . الي وامي ختونان ؛ اذن » اذا يمنعانه 
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علي ؟ ماذا ينكرانه علي" ؟ كيف يمكنني ان أكون خارج القبيلة وقد 
نخلت عى الفتیات اللواقي ولدن معي في الفئرة ذاتما . 

بدت كلمات موثوني و کانہا فتحت We‏ امامه » الا أنه لم يكن 
يراه بوضوح . كان محمولا” Ue yeas‏ المرتج ء المرتعش . 

— اريد أن أكون امرأة جمیلة في القبيلة » زوساً لسريري » اطفالا“ 
يلعبون حول الموقد . 

كان ذلك مثل حلم يرتقي به» ناسياً نفسه والمكان الذي يقفان Ad‏ 
تذكر لما pl‏ كهذا حدث منذ زمن بعيد . لکن هذا حلماً من نوع 
حتاف » یئیر فيه العنف والقوى المتناقضة . 

سے نعم > اريد أن أكون امرأة thee‏ ضمن عادات القبيلة . 

ثم A‏ کت بعيداً في ا حلم ء مع الحم والظلام » بينما بقي واقفاً في 
مكانه وهو بحس PEL‏ والدوار . وتدر LA‏ أفاق 3 كان مضطر با ole ١‏ 
إلى الحشد متأكداً من امهم لن يمسكوه ثانية » كان منفصلا عنهم . تلك 
اللیلة شعر عبر موجات واهنة من الزن انه يفتقد شيئاً ما » انه يتوق إلى 
شيء ما ني اعماقه . تللك ALM‏ أرق ولم يتمكن من النوم . 
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افص ل العاشى 


نمة ضبابه في كل مكان ؛ غطى کامینو وماكويو VW,‏ اخری 
بلونه الرمادي المبيض الشفيف . كان الحو بارداً . بارداً يبعث ارتجافاً 
be‏ في AL!‏ + وہر هونيا بحري كأنه يتحدى الضباب . لکن مياهه 
كانت باردة قارسة . 

كان على واياكي ان يستحم بي مياه النهر ني الصباح الباكر . بدا له 
ا ماء بار Ta‏ كأنه بحز جلدہ مثل سكين حادة . ارتعش قلیلاً وهو مجلس 
Lyle‏ قرب ضفة النهر . اخترق اماء البارد جلده فخدر المضلات . 
انٹی ساعداه عند المرفقين واستراحا فوق ر كبتيه . تقلصت راحتاه بقوة 
فشکلتا قبضتين للحد الذي ظهرت فيه مفاصل اصابعه کانتفاخات 
صغيرة . ومر ابهام كل يد بين ا حنصر والبنصر وانجه إلى الاعلى . انكمش 
عضوه الذكري » وحین نظر إليه تساءل ان كان ذلك عضوه Mad‏ . لم 
يكن وايكي وحيداً . فهناك الرشحون Oy PM‏ للانتقال إلى dle‏ الر جال 
ينتظرون « الطبيب el Lt‏ » على امتداد ضفي النهر . 

طوال حیاتہ ظل واياكي ينتظر هذا اليوم » هذه الفرصة » ليفصح 
عن شجاعته کرجل . وكان هذا هو الطموح السري لشبابه » حى اذا 
جاء هذا البوم شعر بالخوف ء الا انه حرص على ان لابكشفه . انما حدق 
في الفضاء فقط ء وقد منحه اللحوف الشجاعة” . أحدثت السكين ألا حادا 
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دقيقاً وهي نحز اللحم . انجز cl dl‏ عمله > وسال الدم قطرات طليقة 
عل اارض فأمتص پا ار اب. ومنل ذلا اليوم ارتبط وایا کي مع الاارض 
بوثاق دیبيی كما لو كان دمه قرباناً . لقد اثبت ابن تشيغي نفسه . كانت 


مثل هذه المدائح تافر الشجاع فقط . 


بعد ان غادره اراح جلس واياكي ساكنا . غطوه بقطعة قماش 
بيضاء خفيفة . کل شي ء كان على مایرام : لکن الام كان يأتي ویہزہ من 
المذور . ماالذي كانت تشعر به موثوني ؟ تساءل في نفسه . وفكر » لو 
أنه كان في موقعها ما جلب لنفسه مثل هذا الألم أبداً . وعلى الفور كره 
نفسه بسہب هذه الافكار . انه من القبيلة > وعليه ان يتحمل Iplole‏ » 
وان يكون في اعماق اسرار التلال . 

خطرت a‏ ایام طفولته 3 وتلاشت مسرعة 3 ازدحم ذھنہ بالعدبد 
من الافکار ؛ مغامرثه Avy!‏ » وسنوات المدرسية ×١‏ فكر بليفنغستون 6 
عاذا سيفكر لو انه اكتشغه جالساً هناك بمواءجهة النهر » ماسكاً عضوه 
والدم يقطر بین اصابعه » ويتساقط على الارض » وتغطيه قطعة قماش 
كاليكو بيضاء ؟ اراد واياكي ان يضحلك من الفكرة السخيفة الي من 
خلالها یری ليفنغستون واققفاً يرقب جميع ال..... تھا آیں 
واياكي ان يتحرك . . . . الألم ينهشه as‏ ذلك كان بوابة اسرار التلال . 
يوم اخذہ تشيغي إلى الأبنكة المقدسة ظهر ذلك بقوة لعدة لحظات . ثم 
فقدت التجربة نہایانہا الواضحة OSM.‏ . . غرابة » هو كيف تحدى 
الشيوخ الزمن ؟ هل فهمه واياكي ؟ شيء مايجعل تشيغي ناسیاً كل شي ء 
من حوله . ليفنغستون بطريقته الحاصة كان يشبه تشيغي .... ly.‏ 


NA 


في الخانب الآآخر . . . I‏ . اختلط الاثنان معا . . . . الألم 
ثانية ينهشه كحشرة تقضم في لحمه . . . . أوه . . . موجتان قوبتان . . . 
كان dle‏ شارداً . واياكى . . . . اشحذ قوتك » واصمد . . . . 


هتاف وصراخ بمدزجان مع الم مض ! نسوة يبتفن ویغنین لشجاعتهم . 
لقد انتهى كل شيء ٠»‏ واثبت ال حیل الحديد نفسه دون اية شائبة . 


كان المستشفى سقیفة صغيرة لاتبعد كثيراً عن القرية . . وكانت 
ارضه صلبة » وعرة » ذات نتوءات . اما السرير فهو غطاء رقيق من 
الحشائش واوراق الموز . بعد يومين انتفخ جرحه كثيراً الحد الذي 
جعلہ يتساءل مع نفسه مرتاباً عن امكانية شفائه . رعا سيفقد رجولته ! 
ارتیٹ . الفتية الآتمرون كانوا مثله . قليلون كانوا يصرخون من الام 
حالما تتُلمّس الاجزاء المتورمة من قبل المكلفين بالعناية بهم . كان الطعام 
وفیرآء لکن من الذي يتذوقه ؟ امهم يجبرونهم على تناوله عبر مبديدات 
معذبة » كأن يقولون لهم ان « الشيء » الذي بين افخاذهم سوف بقطع 
اذا لم يأكلوا . لکن التهديد الأكثر خطورة هو : اذالم يأكلوا فسوف 
Gb‏ امرأة إلى السقيفة ويضاجعها امامهم أحد المكلفين بالعناية . late‏ 
يفزع الفتية مرتعبین بینما يفسحك اولئك الرجال المكلفين بالعناية : اذ أن 
كل شخص كان يعرف مدى الألم الذي تسببه أل" اثارة من هذا النوع . 

لكنهم يبدأون فقط حين يروي لهم المكلفون بالعناية AUS‏ عن 
الرجال واسرارهم . في البداية كانت مثل هذه القصص لاتطاق بالنسبة 
لواياكي » خاصة وانه مجبر على سماعها » اذ أنها جزء من تلقيفهم . 
ولكن بعد أيام قليلة ء وعندما بدأ جرحه بتمائل للشفاء اكتشف انه 
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عقدوره ان يصغي إلى تللك القصص بمتعة واهتمام . فثمة الكثير الذي 
ينبغي ان يتعلمه . 

— هل انتهى کل شي ء الآن ؟ 

أجل . ونحن سعداء . فالاولاد كانوا مفخرة التلال . 

مفخرة حقاً كان يمكن تلمسها في صوت تشيغي . ولٰذا مایبررہ . 
ففي كل مكان ذهب إليه لقي التهنئة والثناء على مااظهره واياكي في 
التعامل مع التجربة كلها . كان الناس مندهشين من ان ثقافة الرجل 
الابيض لم تفسده » فصمد أمام امتحان العادات دون تردد او احجام . 

— والفتيات ؟ سأل الشيخ من غاتانجو . 

— نعم ؟ ‏ استفهم الشیخ الذي أحس بار دد تشيغي . 

ب فتاة واحدة . . . ليست على مايرام . 

ب من هي ؟ 

- موثوني . 

ب اوه » da]‏ جحوشوا ؟ سمعنا عنها » حالة غريبة بالنسبة لفتاة . . ٠‏ . 

- لعم غريبة  .‏ وافق تشيغي . 

صما قليلا” . كانت الشمس قد توسطت السماء لذا جلس الرجلان 
في ظل شجرة . 

- نعم غريبة  .‏ كرر تشيغي -- كل الفتيات شفين » بدأت 
جراحهن تلتئم . 

دو عن درك و ؟ 


— اوہ ؛ كلا . . . الما تقيم مع عمتھا . . سمعنا ان جرحها “bl‏ 
یتضخم ویسوء . 

— هذه لعنة الأب 3 

ب ريما + 

LW yl —‏ المسيحيون لن يوفقوا إلى الصلاح أبداً gle  .‏ الشیخ 
dans‏ وهو on‏ راُسه 3 

— قلت هذا Tels‏ . انظر إلى النزاع الذي نشب ني العائلة » لو م 
يكن جوشوا قد باع قلبه إلى أولئك الناس لکانت المسألة هينة . لماذا ؟ OY‏ 
جرد حروف اسود ء نقي السواد » تحت شجرة موغومو. قربان بسيط 
ينهي كل شيء نحو الأفضل . 

نعم لکنەلن يوافق الآن . لقد اصبح عنيداً جداًء سمعت اہم 


نض الشيخ » تناول عصاه . عطس وسحب ورقي شجرة كان 
تحملهما 4 ومسح انفه : 

سم حستاً 4 أذهب الآن قبل غروب الشمس ۰ 

— امف یق سا > هذه التلال منذ الأزمنة القديمة شهدت 
اشياء غریبة . 

ے اتر کلت nt‏ وليث لیشملك السلام . 


ومضى الشیخ . راقبه تشيغي حى اختفى . ثم مض واقفاً ونظر عبر 
الوادي . ومن خلال فتحة نی الغابة كان بمقدوره ان بری الاکواخ 
الختلفة الي تستلقي متنائرة فوق الثل المقابل . ومن هناك رأى جاباً واحداً 
فقط من سقف بيت جوشوا . اطلق تشيغي حسرة صغيرة مبهمة » م 
تم , شيء سيء ٠١‏ سيء » . أحذ عصاه ومشى بتثاقل عائداً إلى البيت . 
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كان فرحا بواياكي الذي اصبح رجلا ء لكنه مايزال خاثفاً على الريف 
كله . 


* * + 


تأملها واياكي . كانت تتنفس بصعوبة . مضی اسبوع مل أن 
استأنف الاآحرون حياتهم العادية . لکن ٭وثوني ماتزال تعاني من «AW‏ 
لذا جاء لزيارتها . 

أجبر نفسه ليقول : 

— كيف حالك الآن ؟ 

ب مخير  .‏ أجابت بمشقة . كان وجھھا اکثر عتمة مما كان قبل 
الحتان . لقد تحملت العملية بقوة . أعجب واياكي بشجاعتها » تلك 
الشجاعة الي لر تغادرها أبداً . تحدثا قليلاة . مرة” واحدة حولت فيها 
بصرها عن واياكي وقالت : 

— اتمبى ان galt‏ نيامبورا . - لم يكن ذلك شكوى ؛ كان أمنية 
فقط . أمنية آملت ان تتحقق . 

— لاذا لم تأت ؟ 

— اعتقد ان والدي لن يسمح ها . 

— شيء قاس  .‏ قال واياكي . لم يكن لديه مايتحدث به . 

Gof —‏ عليه » اخحترت طریقی . وحين دعاني للعودة إلى البیت 
رفضت . 

ترك واياكي عينيه تستديران حول جدران الکوخ المظلمة . ئمة سخام 
اسود بتد لی من السقف يوط توشك ان تسقط . سرير موثوني كان 
مصنوعاً من اعواد اللخيزران الي ربطت مما لتكوّن هيكل السرير الذي 
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وضعت فوقه اعواد الحرى بشکل عرضي وفرش با لحشائش المختلطة 
بالقليل من ال حیش واوراق الموز . كان السرير hl y‏ مستنداً إلى الحدار 
قرب الباب تماما . فكر واياكي : « أهي تدفع بن تمردها ؟ » جفل هذه 
الفكرة . « أتكون المعاناة ثمن اختيار کل امرىء لطريقه ؟ أتكون من 
afore‏ 

— وامك ؟ 

- تأي أيضاً ء لن يسمح لها  .‏ توقفت dad‏ — انا لاأريدها 
تأتي ء ستظل تبكي فقط وتحزن » لذا » أفضل أن أتحمل AM‏ وحدي . 

حين خرج من الکوخ كان مضطرب الفکر. يجب ان یری نيامبورا. 
وني البوم ذاته ذهب الى ماكويو › ونجول هناك » حوم حول بيت 
جوشوا “SUT‏ إن يقابلها . نة شيء ماني موثوني مله بالعطف والاعجاب 
على حو ما . أكان هو نفسه قادراً على مثل هذا التمرد ؟ فكر Te‏ ء 
و اكتشف إن من المناسب فقط أن يطيع الشخص أباه . ولربما كانت 
«وثوني tthe‏ بعدم طاعتھا . ولم ير نیامبورا ذلك اليوم . 

في الصباح التالي رآها تأنخذ الماء من نہر هونيا . لم يعرفها جيداً .4355 
ذهل للشبه بينها وبين أختها . حى عيناها هما ذات النظرة القلقة الصافية 
الي ow‏ موثوني . لم يتحدث معها كثيراً » انما احبرها Ue‏ موثوني 
بعد التحية مباشرة . فوجثت نيامبورا » وبکت برارة . كان ذلك مربكاً 
Suis‏ « فانصرف على عجل بعد ان حذرها الا تخبر موثوني PAL‏ 
الذي اعلمها : ولم تنتظر نيامبورا ء انما تر کت قدار all‏ وذهبت GI‏ 
موثوني . تكررت زیارالہا بعد الزيارة الأولى ٠‏ كانت تتفادى بقظة 
والدها . وتذهب إلى احتها . و تجاس معها اطول فترة ممکنة ء وتحدتها عن 
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اشیاء عامة كثيرة . احیااً كانت دموعها تتدفق من عينيها على نحو مفاجیء 
ول يكن قدورها حبسها . 

۔. اذا فعلت ذلك ؟ BU‏ فعلت ۰ . . . ؟ ‏ كانت Whe‏ وكان 
حبها يمتزج 2% . اما موثوني فكانت تحاول ان تبتسم وتقول : 

— اردت ان أكون امرأة . by.‏ ما ستعرفین یانیامبورا . 

ے لاأريد أن أعرف . لاأريد ان . . . 

— انت Lat‏ سيكون عليك ان تختاري طريقلك يوماً ما . 

آهء موٹولی › لاذا فعلت . . ؟ 

ولم تكمل . 

ومع مرور الايام تدهورت صحة موثوني . وغدا واياكي الذي كان 
زائراً دائماً THE‏ ومضطرباً . كانت موثوني تنحل بسرعة ملفتة للنظر . 
الشيء الوحيد الذي كان يشي بالحياة هو عيناها . يجب عمل شيء ما . 
بات واياكي مقتنعاً بان الاعشاب الي كانت تعطيها العمة لموثوني لن 
تشفيها من مرضها . فتشاور مع نيامبورا واتفقا » ثم فاتحا العمة . هكذا 
استجمع شبجاعته وقال : 

ب يجب ان تذہب موثونی إلى المستشفى : 

ب إلى أبن ؟ - سألت العمة . 

ت إلى مستشفى البعثة التبشيرية في سيريانا . 

ولعدة أيام ظلت العمة تقاوم تللك الفكرة . توسات نيامبورا إليها ؛ 
كارهة الضغينة ني قلب العمة » ولامتها على ذلك الاضطراب › وبدأت 
العمة تتراجع عن موتفها . 
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- من سيأخذها ؟ ‏ سألت SU,‏ أخيراً » فكر حظة . وقال : 

اذا لم يكن هناك شخص آخر ؛ فسآخذھا انا . سأجلب ot‏ 
يساعدنا ؛ انا اعرف الطريق » انه طريق طويل » ولكن بمقدورنا ان 
نصل . 

ثعال غداً . 

كانت حالة موثوني toe‏ . قبل يوم واحد غرقت في حالة هذيان 
حموم . كانت تضحك » وتصرخ ؛ وتردد : 

انا امرأة الآن . 

في الیوم الذي أخذوا فيه موثوني إلى المستشفى ابلغت فيامبورا امها 
مير يامو . كانت نیامبورا واشتها قد اتفقتا على ان لا بخبرن الأم عرض 
موثوني كي لایجلہن لها التعاسة . لکن حالتها وصلت درجة خطيرة لم 
بعد بالامكان اخفاؤها . وعندما سمعت ميريامو انفجرت باكية 6 
وصرخت : 

- لاذا لم تخبريبي من قبل . آه ياموثوني . 
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۱ لنصل ألا دعي 


حرج Sly‏ من كوخ ey‏ منه الدخان . سار ببطء يسحب قدميه 
خلفه بتثاقل كرجل مور . اله كوخ نجيري » عمة موثوني . انها 
أرملة توي زوجھا منذ سنوات بعد أن باغته عرض غریب . هي OW‏ 
متوسطة العمر » فقدت اللحياة بالنسبة ما الكثير من فتنتها . ولأُنہا ELEY‏ 
ag “Yl‏ كانت ترحب بسرور بکل من يدخمل ببتها من الأطفال 
والفتيان . قبل فترة قصيرة أضيئت حياتها بموثوني الي لكأت إليها . لکن 
الحياة لم تكن كريمة معها فقد توفيت موئوني . 

كان واياكي يسير على امتداد التلال دوتما هدف » ويتساءل عما 
ستفعله نجيري . فمما لاشك فيه الها ستلام سبب موت موئولي . 
وباستطاعته ان يرى وجهها الذي انکمش فجأة حین سيعت Cell‏ المحزن 
لقد قامت بحر كة لايمكن احتمالها » حر كة بسبطۂ ء هكذا اعفت وجھھا 
بیدہہا ووقضت محامدة درن دموع . 

بكت نیامبورا وامها بصمت . بلا حسرات حى . فقط دموع 
تدفقت من عيونهما وظلت تسيل دون انقطاع . كانتا تنتظران عودة 
وايا كي والشباب العشرة الذین نقاوا موثوني إلى مستشفى سيريانا . لم يكن 
واياكي قاهرا على النظر إلى نيامبورا وأمها.هاهو قد احبر هما قبل لحنظات ؛ 
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وما Ol‏ مضت برهة قصير ةحبى هرع مسرعاً تارج البيت . هكذا حدث 
موت موثوني بعد ثلاثة ايام من مغادرمہم تل كامينو . 

لم يذهب واياكي مباشرة إلى البيت . بدت الشمس کانہا غربت 
«بكراً .كان الريف كله ذا لون برتقالی شاحب » باهت . كل شيء بدا 
Bobs‏ بشكل غريب . عاد القطيع دون ان يحدث الكثير من الضجیح » 
وليس AE‏ اطفال يلعبون ویقفزون بمرح . واينما ذهب واياكي كان 
يقابل وجه موثوني الصامت فيقطع عليه الطريق ء ويدير وجهه نحو اتجاء 
oT‏ , انها ماتزال هناك في كل مكان . 

كان ليفنغستون في المستشفى 2 وكذلك النسوة البيض . ظلت 
Gg‏ هادثة » وي عينيها وهج كثيف استمر يلازمها طوال الرحلة 
الشاقة . ساعتها لم تكن قادرة على المشي . فصنع الشباب UB‏ وتحملوها 
فيها . لم تتکلم كثيراً » لكنها تکلمت عن نيامبورا قلیلا . 

كان واياكي يدرك محبة موثوني لأختها . وتذكر أحد الایام الي 
تلت زيارة نيامبورا الاولى لموثوني . دخل الكوخ » وجد الأختین 
تتیجادلان : 

— ماأزال مسيحية ؛ أتفهمين ؟ مسيحية في القبيلة . انظري ء أنا 
إمرأة وسأكير في القبيلة وتتحسن صحي . 

حى بعد ان دحل واياكي لم تتوقف موثوني عن الكلام . لکن 
كلامها كان متقطعاً ومفككاً » وكانت بجاهلة سرعة نحوھا . 

لم تفض موثوني ساعات كثيرة في سير يانا بعد وصوهم المستشفى . 
وبوسع واياكي ان یتذکر آخر كلمانا وهم Op re‏ من المستشفى 


VA 


« واياكي » والتفتت إليه ‏ قل لنيامبورا اني رأيت يسوع » واني امرأة 
جميلة في القبيلة . » 

ثم توفيت مشدودة إلى ذلك الحلم : إلى ذلك الهاجس الذي قادها 
من تل ماكويو إلى تل كامينو . من كان يعرف أي هاجس كان ؟ 
الہژال الوحيد الذي كان الناس يسألونه هو : « لاذا فعات ذلك ؟ لماذا ؟ 
ماذا ؟ » . حى بالنسبة لوایاکی ظل السؤال Ba‏ ؟ . » 

هبط الظلام . كان واياكي يتجول مثل روح ضائعة . هل كان هو 
الآخر مأخوذآ بذلك الحلم ؟ . كان سرّھا . . . وقد ماتت من أجله . 
وصل إلى كوخه اللخاص ء الذي بني Bue‏ . اشعل المصباح ودخل في 
الفراش . ولم يتمكن من النوم » بل إستمر طوال الليل يسأل ١‏ لاذا ؟» 
ولم يعرف من ذاك الذي كان يوجه إليه سؤاله . 

سمع جوشوا نبأ موت ابنته ء الا أن وجهه لم یکشف عن أي تأثر 
عاطفي ء ماعدا ارتعاشة خفیفة في صوته » خافتة حين يتكلم .لم يسأل 
ميريامو عن وقت موت موثوني » ولاعن الذي اوصل ها خبرها . 
يكتمير يامو أكثر فأكثرحين رأت وجه زوبجها یتسم بالحدوء . فموثوني 
elf‏ موجوخة Lill‏ له من اليوم الذي باعت فيه نفسها إلى الشيطان » 
أدارت رأسها وتطلعت إلى الارض اللعونة . لقد فعلت زوجة لوط 
الشیء نفسه فتحولت إلى حجر » إلى صخرة من ملح . لكي تكون 
Tid‏ صارماً إلى الأبد.لم تكن الرحلة إلى القدس اللحديدة معالرب أمراً. 
سهلا . انبا حفوفة بال مخاطر . لکن جوشوا كان مصمماً على الانتصار » 
على yell‏ مخطوات سريعة ؛ وعيناه على الصليب . أما موثوني فقد كانت 
منبوذة بالنسبة له . ان أي شيء تحل عليه اللعنة هنا على الارض ؛ ستحل 
عليه اللعنة في السماء ايضاً . وليكن هذا تحذیراً إلى آولثك الذين يتمردون 
على ell‏ وعلى قوانين الرب . 


v4 


نظر تشيغي إلى الأمر ہصمت.لم يعد الصوت مسموعاً . لم يعد تشيغي 
يحذر . لقد قام بواجبه . ألم يتنبأ بہذہ التعارضات ؟ ألم ير التنافر بين الأب 
وابنته » بين الأبن والأب » سبب الدين الحدید ؟ كان ذلك عقاب 
الحوشوا . كما هو عقاب للتلال . انه تحذير للجميع من أجل التمسك 
بعادات التلال ومحكمة الارض القديمة وطقسها ونشيدها . 


هل coms‏ جوشوا؟هل يصغي كابوني إلى صوت مورنغو الغاضب؟ 
خاف تشيغي عليهما » خاف على اولثلث الذین اعتنقوا آمة غريبة .هل 
ستسمع التلال وتنهض معا ؟ لکن ماكويو و كامينو مايز الان متعادبین . 
فماكويو OW‏ هو وطن المسيحيين . و كامينو وطن لكل ماهو جميل في 
القبيلة . من الذي سينهض بمھمة توحيدهما ؟ 


لن يبشر موت موثوني عستقبل ذلك . ربما يؤدي إلى المزيد من 
النزاعات . ولم يكن تشيغي يحب ماکان ابنه مشغولا” به . نحشي عليه » 
لكنه كان معجباً به ء بشخصيته» وشبابه . ولم يكن بوسعه ان محدئه بأي 
شيء ء اذ اكتشف انه غير قادر Mad‏ على فهمه . هل أفسدته سيريانا ؟ . 
مرة أخرى أحس تشیغی بصرير عظامه ؛ تلمس شعره الأشيب »> وتحسر ؛ 
ثم راقب متأملا النهار الآفل ؛ وهو جالس على مقعد بثلاث قوائم أمام 
کوخہ . تساءل عن الحكمة في ارسال ابنه إلى مر كز البعثة التبشيرية . هل 
سيعاقب تشيغي نفسه كما عوقب جوشوا ؟ ماذا عن النبوءة ؟ فكر في 

نض واقفاً . ريح المساء الباردة جعلته پر تجف قلیلا . كان كهلا , 
کھلا” Tee‏ . تنهد ثانية . لكنها لم تكن يسبب الشیخوخة او بسبب ادراكه 
لزمانه الفاني ء بل هي تنهيدة الکثیرین الذہن نحدثوا تلك الليلة والاسابیع 


م 


الي تلتھا عن موث موثولي : والحقيقة هي انه ما من dot‏ يعرف بالضبط 
ماالذی سيجايه ذلاك اموت 

بعيداً » في سير يانا » ثمة تنهيدة ذات معنی مغاير . اذ أثبت موت 
موثوني Atos‏ عادات قبيلة غيكويو . كان ليفنغستون ؛ رئيس العلة 
التبشیر ية قد اعلن آکر من مرة عن مانعتہ اراق التلال. بل کان he‏ 
دائماً إلى فكرة تدر يب عدد من الفتيان الذین سيكون من الممكن ارسا مم 
إلى هناك انشر الكتاب المقدس . انه الآن رجل عجوز» أصلع الرأس» 
بلحية مزدوجة . لديه حوذة كبيرة صنعت من نسيج النبات . كان Wye‏ 
مها 4 لذا فهو تادر galt le‏ من deel‏ 1 لكنه حين خلعها ola‏ رأسه يكشف 
عن تناقض كبير بينه وبين الوجه والأبدي والأقدام النمشة . اينما 
ذهب ترتجف ساقاه قليلا”» بینما يتسم صوته المرهق وعادته ني الطابة 
Le‏ نحو bd‏ ا حرف « © » Gr‏ عندما يكون بين رجال ونساء PT‏ 
من البعثة لايلفظونه . كانت معرفته بلغة ALS‏ غيكويو جیدة نوعاً ما 
فخمسة وعشرون عاماً من الإقامة في ٠ر‏ كز البعثة ليست بالفيرة القصيرة . 

عندما جاء إلى مر كز البعثة كان Chee‏ بالحيوية .. ومن المؤ كد انه كان 
متائاً بالتوقعات العظيمة ايضاً : كان دائماً يتطلع إلى اليوم الذي سيقطف 
فيه مار جھودہ . ولكنه مع مضى السنوات اكتشف انه لم يحرز تقدماً 
كبيراً كما كان يتوقع . فكان ذلك خیبة أمل بالنسبة لرجل ترك بلاده 
وجاء إلى ريف متوحش » متحمساً محلم البطولة ء وبرؤية العديد من 
الناس الحدد الذین يظفر rt‏ المسيح من خلال جهوده . غير ان دعوته 
وبعثته لم تلق الاستجابة الى آمل بها . وا حق ان المدرسة والمستشفى 
قد توسعتا كيرا » لکن الناس بدوا مهتمين بالتعليم فقط . أما صلاة 
الحلاص فکانوا يؤدوما بشفاههم » لابقلوبهم . 


۸۱ النهر الفاصل م٦‏ 


کانوا Ce pete‏ خلف عاداتهم الظلامیة . فحین يمرض الاطفال 
یعتقدون اہم مسحورون . وحين يموت رجل یر کونه بدون دفن . ثم 
هذا العمل الوحشي DELI:‏ 

كان لیفنغستون واحداً من المبشرين الذين يعتبر ون أنفسهم متنورین . 
أولئاث الذین صمموا على تعلم عادات ely!‏ البلاد » وألايكرروا خلا 
اليل السابق عن المبشرين الذین سببوا حروباً قبائلية » ونزاعات أهلية » 
لأنهم م يقد روا أهمية العادات القبائلیة . 


بہذہ الروح حضر ليفنغستون بعض الرقصات عشية ال حتان . لكنه 
شعر بالرعب . فالاغاني الي سمعها » والافعال الي شاهدها أقنعته 
بما لايقبل الشك بان هؤلاء الناسهمفاسقون بکل معى الكلمة . أحس 
بقرف شامل» ولم يعد بحضر مئل تلاك الاحتفالات . كان بمكن Bold‏ 
الحتان ان تقتلع من جذورها ؛ اذا كان هناك أي أمل بالحلاص لاولئلك 
الناس . كان ليفنغستون رجلا معتدلا” » ومؤیداً للاسلوب التدريجي في 
استتصال العادة . فعلى الرغم من الحاح زملائہ المتحمسين ؛ رفض إشباع 
اجراعات طائشة » متهورة . حدث هذا خلال سنواته الأولى . لكنه حين 
اكتشيف ان سياسته لم تحفق النتائج المرجوة أذ يعظ الناس بقوة ضد 
العادة . وحى ذلك الحين لم تكن ا حرب الشاملة قد بدأت . هل سير ضخ 
لیفنغستون إلى ضغط زملائه أخيراً ؟ . لقد أصبح عجوزا تماماً » وقد 
إنضم إليه ثي سیریانا دم مجديد » 


جاء موت موثوني بعد الحتان» بعد ذلك اجحدع المشوه في جسدھا . 
سو ف همه الئاس . وشعر بأن القدر As‏ لحد عه »و Ol‏ الظروف كانت 
تسخر من عمرہ الطويل . لكنه سير يهم ان روح الرب ماتزال تشرق 


AY 


في داخله ء فالشيخوة ليست ذات شأن . انه المسيح الذي سیقاتل 
ليفنغستونت من خملا له ام الظلام ۱ أجل 5 المسييح یعمل 3 دانحله ¢ 
ويجعله شاباً ني ظة الفعل ٠‏ يحب أن تتم مقاتلة الحتان بکل أنواع الوسائل 
المتوفرة بين ايديهم . وبمقدوره ان يعتمد على جوشوا وكابوني في 
مسباعدته ۔ 

ذلاك اليوم Cueto‏ امرأة عليه . كان في مکتبہ » جفل حين رآها . 
الها مارا ء واحدة من أعنف منتقدي سياسته . 

— صنواً ايها اللبجل . 

سے نعم ؟ 

— هل تعرف الفتاة الي توفيت ؟ 

— موثوني ؟ جلبھا واياكي وعدد من فتيان البعثة . 

اذن » فأنت لاتعرف والدها . 

ب نعم » لااعرف . 

س انها إبنة wun. Shc‏ 

سے العم ؟ 

. -حوشوا‎ Ay] — 

قالت مبتهجة” pall‏ » وتي عينيها وميض فرح Glee‏ برهة 
وجيزة من الصمت الشامل » بعدها » أطاق آهة صغيرة » « أوه ) » آهة 
صغيرة > مثيرة للشفقة إلى حد ما . الها الحرب ء هاهي تبدأ الآن . 


ہس ےل ¥ 
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7 Ally All 


خلال أسابيع قليلة أصبح اسم موثوني اسطورة » نسيجت حوله 
القصص . قال البعض الما لم تمت فعلا” بسبب جرح عملية حتان » بل 
يسبب السم الذي قد'مه ها المبشرون . والحق ان واحداً من الشباب الذين 
نقاوها إلى المستشفى في سيريانا هو الذي رآهم يفعلون ذلك . 

اجتمع رجال ماكويو الاكبر سنا . تباداوا اشارات عامة » ونظروا 
إلى بعضهم . لقد فهموا . هذا المعتقد الحدید قد أفسد التلال الأمر الذي 
أغضب مورنغو. إستمعوا إلى الرعد الذي يزأر تي السماء. إنظروا إلى 
البرق الذي bY‏ الابصار » وامضاً فوق الارض ! ذكروا تشيغي 
وكلماته . كان يجب ان يصغوا إليه . كان يجب ألا بضع الرجل الأبيض 
قدماً في سیربانا Tal‏ . غير إن Tae‏ حكومياً كان يبى على السلسلة 
المجاورة لتل ماكويو » وقد غدا واضحاً إن على الناس دفع الضرائب. 

ماذا بوسعهم ان يفعلوا ؟ لقد تأحروا كثيراً بالقيام بعمل be‏ كان 
تشيغي على وشك الموت . مرض غريب ني المعدة أقعده في البيت . اضف 
إلى ذلك قوة اولئك المسيحيين الذین یقودھم جوشوا وكابولي ء والذين 
عززوا تل ماكويو باعتباره قلعتهم . ومع ذلك فان بعض الرجال الا كبر 
سنا لم یہتموا للأمر . لكن موت موثوني كشف يوضوح ان الشر وحده 
سیأتی من الانضمام إلى المعتةى ابلحديد . وابن تشيغي ء ماذا عنه ؟ خشي 
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الأكبر سنا . کان ينبغي على تشيغي الا پسەح له أبداً بالذهاب إلى 


thes 


واجتمع اتباع جوشوا . تحدثوا وسبّحوا . واعتقدوا ان موثوني 
روح شريرة ارسلت إليهم لتختبر اخلاصهم . وبات واضحاً الجميع ان 
الشر وحدہ سيأني من التمسك بالعادات القبائلية . 


كان جوشوا ء قائدهم وملهمهم ء يلقي عظاته بنشاط » وقداسة 
غريبة تتراقص ني عينيه . قبل ذلك ذهب إلى سير يانا » وناقش الأمر مع 
لیفنغستون الذي أدرك مايقوله جوشوا.يومها عاد جوشوا عهمة جدیدة : 
ال متان شر بكل ماف الكلمة من معى . ومنذ ذلك ا حرن يجب ألا يقبل أي 
شخص في عضوية الكنيسة اذا اکتشف أن له علاقة بأي شكل كان مع 
شعائر الحتان . لقد سبحت حماسة جوشوا قوة -جديدة” » “Sly‏ -جديدا 
لأتباعه الذين كان معهم الرجال البيض في سير يانا ومناطق أخرى . ومعهم 
جميعهم كان الرب . 

لم يرجح واياكي إلى سيريانا . كان والده مريضاً جداً » لذا لم 
يستطع ان یتر كه وحیداً . راقب والده خاثفاً . انه لايتمكن من أن بتخیل 
البیت بدونه . ماذا يفعل ؟ ماذا تفعل التلال ؟ عاد بذهنه إلى الوراء 
وشاهد والده الذي كان يراه داتعا » حى انه لم يتعرف إليه ببساطة . 
ماالذي يجعل تشيغي بعيدا حى عندما يقف قريباً منك ؟ أهو قلقه على 
القبياة ؟ أهو حلم الرجل العجوز الذي تعلق به يوماً بعد يوم » وني كل 
ساعة من حياته ؟ تذكر واياكي ذلك اليوم في طفولته » ذلك اليوم 
الحميمي الذي فهم فيه والده . بدا له الأمر كما لو أن تشيغي القی بروحه 
عارية لعدة لحنظات امام الفنى . الفعل الذي لم یکر ره تشيغي ثانية . 


۸٦ 


غریب ان يستعيد وایا کی ذلك الحادث هذه القوة ¢ حاصة وانه بہت 3 
ذهنه » وفقد GLU‏ الواضحة ء بعد ان مضى عليه زمن طويل . 

هل ان ا مبشرین عازمون على توسيع الشقاق بين ماكويو وكامينو ؟ 
رأى واياكي التلين يحدقان ببعضهما بتهديد واضح . هل سيتقاتلان اثر 
تشجیع المبشرين لاتباعھم ؟ 

ماأدهش واياكي هو الشعور MLL‏ الذي لم يسبق اه مثيل » والذي 
برز بوفاة موثوني . لکن ا حادث عد ذاته يبدو صغيراً . رعا كان واحداً 
فثمة فتیات كثيرات كن قد رشحن للانتقال إلى عالم النساء من قبل . 
لکن وفاة واحدة او اثنتين منهن لم یر ابداً مثل هذا الحقد بين الناس . 

ly‏ واياكى اقتراب أكبر انفصال في حياة البلاد » اذ أدرك ان 
الصرامة الى أحذ يتبناها ليفنغستون سوف تباعد حى بين اولئك الذين 
تمسکوا بالعادات BAL‏ . فثمة اناس لایہجرون عادائهم كلية حى 
بين الذين يؤيدون جوشوا . 

ولم بنتظر واياكي الانفصال "Su yb‏ لكنه جاء من جهة لم يتوقعها. 
جاء من كابوني . وهو اقرب اصدقاء جوشوا ء فتبعه كثيرون ١‏ بينما 
ظل جوشوا موالياً لسيريانا » فجمع البقية الباقية من الناس الذین راحوا 
یعززون بعضهم بعضاً كالمريدين ني الأزمنة القديمة . أحس واياكي بثقل 
يربض فوق قلبه يسبب هذا الاضطراب . این مكانه في كل هذا ؟ شعر 
انه غریب ؛ غريب عن أرضه . 

یوما ما کان وایا کی عائداً إلى بيته من تل بعد . کان قد ذهب إلى 
هناك 4 لیلتقی بصديق ٢٤‏ ولیقطف 5 Bi,‏ من شجرة وصفت کدواء 
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لوالده المريض . ذلك ان تشيغي لم يكن يصغي لفكرة تناول أدوية الرجل 
الأبيض منذ وفاة موثوني . 

هناك سمع واياكي خبراً مفاده ان اطفال الذین يتحدون قوانين 
الكنيسة » ويستمرون في عادالہم القبائلية سوف يطردون من سيريانا » 
ولن يسمح لأي طفل من‌اطفال الوثنيين بدخول المدرسة مالم يكن لاجئاً. 
وحتی ني هذه الحالة ينبغي على الطفل ان يتخلى عن OBL‏ . ادرك واياكي 
ان ذلك سيكون النهاية بالنسبة له : كان يأمل اكمال سنته الأخيرة » و 
كان يحب التعليم 

عاد إلى البيت بوجہ مکتتب . اراد أن يتجه مباشرة إلى كوخه » 
ویخلو إلى نفسه. لكنه حین اقترب من البیت وجد أمه واقفة في الخارج. 
كانت تبكي . فوجیء بها . وعلى الفور نسي افكاره » اذ أنه لم يشاهد 
دموع امه من قبل . 

— ماالذي حدث ياأمي ¢ 

وانفجرت باكية من جديد . ١‏ ماالذي حدث؟ » سال ثانية بخوف. 
عندها رأى مجموعة من الرجال الأكبر سنا خرجون من كوخ والده . 
رمى أوراق الشجرة من يده متألاً » غاضباً . وركض نحو الكوخ wth‏ 
أن يرى والده The‏ » ولو لثانية واحدة . 


AA 


ESS النصبلا‎ 


قطرة ء قطرة » على امتداد حافة السقف الذي من الحديد المموج . 
قطرة » قطرة »ع بتساقط المطر في be‏ من Ole‏ كبيرة متتالية على 
الارض كما لو كانت تتنافس ي سباق . 

شكال المطر Tae‏ صغيرة وبر کا وفجوات .. قطرة ! واحدة كبيرة 
شفافة » رقيقة هبط إلى الاسفل تي بر كة صغيرة » ساعدما مثيلاتها على 
خلقها بصبر . تضرب صفحة الاء في الحفرة فيقفز الماء الطيى إلى الاعلى 
BX‏ عموداً غروطياً سرعان ماينطفىء . وعلى امتداد الارض كانت 
المخار يط تتقافز إلى الاعلى مثل اجنود براوحون اللحطى . في اللتارج ء 
العشب الذي ظل لفترة طويلة ذابلا” وسقيمآ بدأ الآن يستيقظ منتعشاً ؛ 

وتساقط المطر بعنف . خيوط دقيقة في كل مكان تشكل حاجزاً 
ضبابياً » فلا يستطيع المرء ان يرى dail‏ عن بار دات قليلة 2 أخيذت 
المخاريط تتقافز متسارعة ٠‏ ثم توقف المطر وحل عله دفق مالي Gb‏ من 
السقف كما لو انه يواصل السباق ١‏ 

وقف واياكى في باب مكتبه واضعاً قدمه اليسرى على الدعامة 
اللنفيضة » وساندا جسده بيديه اللتين تمسكتا يجانبي اطار الباب . تأمل 
قطرات المطر المائلة . كانت البناية ذات ابلندران الطينية » الي تشبه 
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الذكنة» المسقفةبالاعمدة والقش Myc‏ يمكن رؤيتها بصعوبة عبر المطر 
الضباي » جائمة كما هي منذ حوالى ثلاث سنوات . انها المدرسة المؤلفة 
من مكتب واياكي اضافة إلى البناية الي قسمت إلى أربعة صفوف . 
أدر ك واياكي ماکان بحدث داعل جدران البناية ٠.‏ فالسقف العد من 
الحشائش لايصمد أمام المطر . ومن المؤكد ان بر كا صغيرة من الماء قد 
تكونت فوق أرضية الصفوف . ذلك هو من التعطش للمعرفة الذي ينبغي 
على الاطفال ان يدقعوه . 

ربا هم محتشدون OV‏ مجامیع ني احدى الزوايا BIL‏ » برتجفون 
من البرد . المحظوظ فقط هو الذي بملك شیتاً يغطي به رأسه 

forte‏ المكتب كان زميلاه المعلمان » كاماو و كنوثيا یتناقشان حول 
مو ضوع ما . کانا مجلسان کعادتہما إلى طاولة . انما يأتيان إلى هنا OY‏ 
المكتب هو غرفة للمعلمين أيضاً . عندما يكون لدیہم اجتماع ء او حدیث 
أو نقاش » او شجار احياناً يأنون إلى المكتب ء ويتحدثون في السياسة 
والدین واأساء وشؤون أخری . عل الارضية » ني الزاويتين » قرب 
الباب » كومتان من اشياء مختلفة . فالمكتب يستخدم كمخزن ايضاً » 
حیث عكن ان تحفظ معدات المدرسة .. كما ان من المتعذر تقريباً محاولة 
حفظ الاشياء في نظام مناسب لآية فترة طويلة . 

تواصل المطر . كان واياكى يراقبه . وبذهن مشوش يفكر في 
المدرسة وريف الأسود النائمة . فهو لم بعد Vy ja‏ » اذ أصابه مااصاب 
أي جزء آخحر من غيكويو » مند أن نحولت ملکیة الارض في التلال 
والسلاسل المحيطة بسيريانا إلى المستوطنين البيض . ان ذراع الرجل 
الابيض طويلة كما اخبره والده تشيغي ذات مرة . هاهو احتلال الاراضي 
يري OW‏ . وغدا بعض ااناس یعملون في الاراضي الي تحولت ملكيتها 


كي بیحصاوا على النقود » ويدفعوا الضرائب 8 


4 


¬ شيء سيء» شي ء سي ء . اری‌أن على الرجل الابيض ان ply‏ . 
أن یعود من حيث أنى » ویئر کنا نحرث ارضنا بسلام . 

كان الآحرون مستغرقين في المطر التساقط ۰ وبدا کنوثیا كما لو انه 
يعبر عن الأفكار الي خطرت في ذهن واياكي . 

کنوٹیا هادىء بطبيعته » لكنه حين یناقش آحدا تتغير عيناه ذات 
الج كة البطيئة » وقتوثبان بالانفعال . ثم يتكلم ملوحاً بذراعيه نی اواء. 

کنوٹیا رجل قصير » بكتفين عريضين متينين » وذقن صغير حاد . 
انه يتلاك اسلوباً يتغلب فيه على خصمہ بعنف صوته أكثر مما بالمنطق البارد. 
كانت النقاشات السياسية الي تجري ني المكتب انما هي مؤشر لا كان 
بمحدث في جمیع ارجاء التلال . حقاً » ثمة حاجة متزايدة للقيام بعمل ما . 
وقد تعزز هذا الشعور بسبب تحويل ملكية الارض القریبة من سيريانا . 
الأمر الذي أجبر أناساً کثیرین على الارتحال من اراضيهم الي سكنوها 
منذ عصور . في حين كان على آخرین ان يقيموا فوق الارض ذالہا ‏ 
وان يعملوا لصالح اسيادهم ابلحدہ . 

الانفصال عن سير يانا جعل الموقف اسوأ » واغضب الناس كثيراً . 
شعروا بألم الظلم . وبدا للبعض ان التلال نامت طويلا أكثر مما ينبغي . 
فأخذوا يستعيدون تحذيرات تشيغي . وتمنوا لو الهم استمجابوا لندائه ي 
الايام الاولى . عندها إنبثقت منظمات صغيرة ني التلال » ووجد وايا كي 
نفسه مشغولاً على الدوام. وراح عناصرها يأتون لرؤيته باعتباره قائداً. 
وبشكل غريزي يتجهون إليه لأجل أشياء صغيرة . غير انه كان قلق داماً 
يسبب اوٴة dake‏ الاتساع بين اتباع جوشوا والعناصر المفصاة . 


۹۱ 


في قلب واياكي مودة خاصة لکنوثیا . لكنه fot‏ الشعور ذاته 
لكاماو . كاماو بن كابوني . كابوني الذي كان من اتباع جوشوا › والآن 
قائد المنفصلين عن سيريانا . كاماو تحیف ؛ طويل ء الا أنه لم يصبح 
طويلا” للحد الذي توقعه الناس عندما كان صبياً . أما عبناه فقد حافظتا 
على تالت النظرة الصارمة » المتوترة . 

ولم بحہب وايا كي الطريقة الي ينظر فيها كاماو إليه بعينيه الصغير تين 
الغائرتين » bop gly‏ البي المنقط بالابيض . انہما تضفيان عليه مظھر؟ 
ماكراً ذاك الذي يتبينه فيه وایاکی . وکاماو لاحب واياكى أيضاً . 
فالشاب الذي يتولى القيادة يكون Bae elo‏ للغيرة من قبل انداده » من 
قبل الا كبر Ge‏ منه ¢ من قبل الذين یعتقدون اہم بعقدور هم ان يصبحوا 
قادة أفضل . 

كان كاماو رجلا Tal‏ بشعره القصير جداً دائماً . نمة شيء ما بدا 
غير مريح ء وغير أنساني في إناقته . 

هطل المطر بقوة أكبر . والنقاش الساخن مازال مستمراً . تأمل 
واياكى المطر والریف ٠‏ وغدت افكاره معتمة . 

ہے لتفرض واللك . . , 

ہے نحن لانتحدث عن والدي . - قاطع كاماو : 

دار واياكي رأسه بہدوء وتبین تجهماً في وجه كنوثيا . کان المناخ 
فيالغرفة متوئراً . وفيجأة ضحك كنوثياء وشار كه كاماو .فيما مضی كانا 
قد تشاجرا حول قضیۃة الاباء أيضاً . 


ب يجب ان تكون رحب الصدر ياكاماو . 
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قال وايا كي oll‏ شاركهما الضحك . واستأنف كنوثيا کلامہ 
مياشرة : 

— طبعاً أقصد والدك کمثال . حسناً لنأخذ والدي مثالا" اذا تحب . 
انه رب الأسرة » ولنفرض ان رجلا آخحر كأن يكون کارانیا أو 
بجوغونا جاء إلینا ٠‏ وقمنا بواجب الضيافة . وافرض انه بعد فترة أزاح 
والدي ؛ واعتبر نفسه رب الأسرة » وله حق السيطرة على ملکیتنا . هل 
تعتقد ان له حقاً اخخلاقياً نی ذلك ؟ هل تعتقد ياواياكي ؟ وهل تعتقد اني 
مازم ab‏ اعتبارات في طاعته ؟ حين تصبح الظروف شاقة > لاتحتمل › 
علي أن اتمرد » ليس فقط ضده ء بل ضد كل ماهو جائر وقاس وغير 
ال . نحل بعثة سير Ul‏ مثلا” ء جاء رجال الرب إلى أر ضنا سلام . 
اعطيناهم المكان . الآن انظر ماذا حدث . لقد طلبوا من اخوتہم المجيء 
والاستيلاء على الارض كلها . بلدنا يغزى ياكاماو »> وهذا المخفر 
الحكومي خلف ماكويو هو وباء بینناے 23 ضريبة الكوخ ف ليود وبع 

هنا استبد به الانهاك . نظر حوله بتحد او حزن ؛ عندھا اخيل 
لی ریت «ATE ally‏ لوم مساق Nhl‏ > ثم ضرب الطاولة ع 
ترك age‏ تدوران في المكان كما لو أنه یتحدث في اجتماع سياسي كبير . 


لم يسبق SUIS‏ ان رأى كنوئيا هكذا . ثم ماذا يصبح الذین درسوا 
في سير يانا متحمسين ضدها على هذا النحو ؟ ان ENS‏ يشبه ماقام به والده 
الذي ارسله إلى البعثة التبشيرية الي كان يعارضها طوال حياته . رعا 
كانت الحياة تناقضاً . أحس واياكي بشيء GH‏ ني داخله وهو يستمع إلى 
كنوثيا . ریما كان كنوثيا يتكلم عن التلال انامة > من أجل ريف 
غيكويو كله ١‏ ثم أحمد هذا الاحساس » وفكر في الدافع ابمحديد 


ay 


vnc‏ . فرعا کان هو اواب على تطلعات الناس وآما مم . وللحظة غرق 


ني تأمله حول التعليم LLL y‏ الي في ذهنه . . . 

— تعال ياواياكي . حدثنا عن مجلس القرية  . tl‏ قال كاماو 

فقد واياكي abst‏ . انما استمر يرقب المطر 1 المطر شي م ميارك ۲ 
والمجاعة الي نحشي من مجیٹھا الناس فيما لو استمر الحفاف أخذت تبتعد. 
تلاك اللحظة سالت من الفيجوات معداول دققة 2 ضيقة 2 واخترقت 
الاعشاب . كانت تتداخل مع بعضها وتتدفق لتلتحم مع الحدول الرئيسي 
كتهر صغير » كنهر هونياء او كفيضان . لکن هذا النهر سو ف يحف. 
أما نهر هونيا فسیظل Sot‏ إل الأبد . 

هبط النهر الصغیر إل الاسفل وهو يطلق عتمات واهنة 4 يتمحداث 
إلى نفسه او إلى الارض . انه « طوفان نوح » فكر واياكي . 

قال كنوثيا : 

سے نعم » اعتقد ان Le‏ كهذا عافظ على نقاء عاداتنا وطراز 
حیاتنا جب ان يتشكل الان . 

كان واياكي قد سمع عن هذا المجلس » مدر کا ان کابوني وراء 
فكرة انشائه . خشي واياكي من انهم سوف بعطونہ موقعاً في قيادته › 
ذلك المجلس الذي سيضم جمیع التلال . dy‏ يتحمس له > بل اراد أن 
يركز على التعليم . ربا كان لفكرة ليفنغستون القائلة Ob‏ التعليم ذو قيمة . 
وان طلابه لن بشغاوا انفسهم le‏ تفعله الحكومة او ماتفعله الاحزاب » 
tis.‏ في قلبه ٠‏ 

استمر المطر بالمطول . كان ينهمر بقوة فوق الاعشاب المسمرة من 
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حرارة الشمس . ماذا كان ذلك ؟ والمطر يتواصل ء وسيل جداول” 
دقيقة مجتمع وتنضم إلى بعضها . 
رأى واياكي ماكانت تفعله ا جحداول : 
جرف الربة 
تعري وتقضم اليابسة 
وتسرق الارض 
تلك هي الصرخة » الصرخة فوق كل تل ١‏ رعا لن تنام الاسود 
أكثر ما نامت ء aed! OY‏ كانوا يصرخون » یصرخون من أجل 
الأرض . فالأرض قيمة للقبيلة . وهذا مابفسر خاوف كنوثيا وأمثاله 
من انتهاكات الرجل الابيض . خافوا ما حدث في کیامبو ء وناييري » 
ومورانغا . فللمستوطنين الحدد ولمر كز سيريانا الوجه ذاته . كان وایا کي 
يفكر » هل كان المتنبیء موغووا كيبيرو مصيباً ؟ ۔ یوماً ما سيغادر الرجل 
الابيض » فتذكر والده » وتلك النبوءة . 
غضب فجأة . ليس من الرجل الابيض ء او من کنوثیا . انما من 
المطر . فالمطر يحرف الربة » ليس في هذا المكان فقط. انما في كل مكان. 
وذلاك مايفسر سبب جدب الارض في بعض الاجزاء . ولبعض الوقت 
أحس كأنه يقاتل المطر . لقد تحولت القطرات المتسابقة إلى اوحال وطين . 
همد وایاکی ؛ وبدا كما لو انه يضحك في اعماقه . حبى هنا » 
la‏ ا الطبيعي كان بمقدوره ان يكتشف تناقضاً ما . فالمطر يلمس 
الربةءواللمسة قد تكون بر كة او لعنة . وايا كي رجل بمزاج عاطفي حاد. 
توقف المطر . بینما استمرت ابحداول الصغيرة تجرف الّربة . الآن » 
Ob‏ الوقت كي بضع Tm‏ لذلك . لقد ضاعت فر ة مابعد الظهر كلها ١‏ 
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لاسبيل إلى ال حارج . هذا مایحصل دائماً .. سوف یکلم الرجال الا کبر سنا 
ويرى هايمكن القیام به من اجل اصلاح السقوف . 
— اعتقد ان من الافضل ان ندع الاطفال يغادرون  .‏ قال وايا كي 

لزميليه ‏ کاماو هل ستخبر هم ان يجلبوا معهم المساحي والرفوش غداً . 
يمب ان نفکر عاط البناية » فثمة الكثير من مياه المطر . 

من الم و كد ان البناية تحتاج إلى ذاك فمن المكان الذي یقف فيهباستطاعته 
ان یری فجوات كبيرة على امتداد جدرانما المثلمة . وقرع ابخرس . 
انه قطعة حدید معلقة ني امارج بسلك . بعد دقائق قليلة كان يمكن سماع 
صیاح وصراخ الأطفال ني كل مكان . ها قد انتهت الدراسة لذالك 
ال 
ہوم ٠‏ 
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الف ص لا لرابع عش 


ماريوشوني ؛ هو الأسم الذي اطلق على مدرسة واياكي . كانت 
مشهورة في الريف » اذ اصبح لا تاريخ . انها مدرسة الناس الاولى 
الحاصة بهم > والي بنیت بعد ان حصل الانفصال عن سيريانا . كانت 
فكرة انشانہا تعود إلى واياكي الذي لم يدرك حى OW‏ كيف أثمرت 
od,‏ السرعة . رأى ذلك كما لو كان شيئاً خارجاً عنه » شيئاً من 
صنع القدر . كان الحدث ae‏ الحدث ني تتال سريع » الأمر الذي 
يسرع بدوره من ایقاع اللحياة في التلال . كان هناك الحصاد » ثم موت 
موثوني الذي عقد قوانين مركز سيريانا إلى الحد الذي لابقبل 
فيه الطلاب الذين اعتبر وهم اطفال ظلام » والذين لم یہجر آباؤهم فكرة 
الحتان . واياكي مايزال يتذكر اطیاج والتوتر اللذين سادا على امتداد 
السلاسل بسبب تلك الاحداث . 

موت أبيه شله تقریباً » ولم يعرف سبب ذلك . ومع ان موته كان 
متوقعاً الا أنه كان صدمة له. لقد بدا موته جائراً في ذالك الوقت بالتحديد. 
كان يحب أن يعيش فتّرة أطول . وهكذا استمر وایا کی حدٴراً لایعرف 
كيف يفكر او ماذا يفعل . والمفاجأة الاكبر هي انه غدا شاباً » معتمدا 
على dna‏ ني هذا المزاج واتته فكرة بناء oul‏ . لكن ماذا كان 


۹۷ النهر الفاصل م-لا 


عقدوره ان يفعل ء هو الشاب ؟ كما ان ماحدث يعني انه لن یعود إلى 
سیریانا Tal‏ . لقد جاء الوقت الذي يعمل ويخدم فيه أناس التلال. 

حين بدأ واياكي في تنفيذ فكرة التعليم اعتماداً على نفسه » رأى ذلك 
مكل رسالة عليه ان يننجزها . كانت الفكرة حلماً إتبعها بالأمل والحب . 
سافر من تل إلى آآخر » وتجوّل في جميع أرمجاء الأسود النائة . وجد 
أناسا راغبین بتعلم acl‏ . أجل » لقد بدأت بقظة التلال . فعرفته 
الاشجار ؛ والطيور » والممرات الي وطأها ء عرفته رسجلا AS‏ له ان 
حدم بلادہ . 

ليس هذا المكان هو الوحيد الذي حدث فيه ذلك » اذ أن الروح 
الحديدة اندفعت تمور تلقائیاً في كل ريف غيكويو » من كير نياغا إلى 
كابيي . 

ونمت المدارس كالفطر . المدرسة لاتعدو ان تکون سوى سقيفة 
تبنی على عمجل من الاعشاب والحشائش . وهكذا نہضت رموز تعبر عن 
عطش الناس إلى السحر الغامض لارجل الأبيض وقوته ا حفیة . عة القليل 
الذي أراد أن يتبع طراز حياة الرجل الابیض » انما الكثير الذي اراد 
ذلك الشىء » ذلك السحر . كان الہناء المشكرك للمدارس يعزى إلى Bole‏ 
القبيلة ف ارت . انه تصميم على ان عتلكوا شيئاً ما ينجز بجھودھم 
مدفوعين بحماس تصورهم الخاص . 

ولكن هناك ماهو أكثر من ذلك . انه الحتان » طقس القبيلة المهم؛ 
الذي ظل يجمع الناس The‏ | ويقربهم من القبيلة . إنه جوهر البنية 
الاجتماعیة » والشيء الذي يعطي معبى ” LL‏ الإنسان . أما فكرة انہاء 
العادة » الاساس الروحي لتوحد القبيلة والتحامها فلم يعد لحا وجود . 
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كانت الصرخة عالية : غيكويو کارنجا إحفظ القبيلة نقیةء صافية » انها 
صرخة الروح » أمنية الروح . 
الصف للاطفال الذين احتشدوا فيه . أما المعلمون فهم اي من الذین تمكنت 
كانوا ینظرون إليهم بعیونہم الصغيرة ء الآملة ء متلهفين لتناول المعرقة . 
وكان الآباء والامهات بنتظر ون متوقعين عودة er bel‏ 2 وهم متلثون 
بالمعرفة والحكمة . الهم يشعرون بالفخر » بالفخر الكبير ؛ حين يعود 
صبي 3 المساء وو ">49 مغسول بالدموع 5 

— ضربك ؟ لانبك » فأنت رجل » وهو « معلم ١‏ 

واذ يمر المعلم عبر القرية ينادونه : 

¬ مرحباً يااستاذ . 

- نعم ؟ 

= اضربهم بقسوة » نریدھم ان يتحلموا . 

وتمسك الاطفال بحماسة آبائہم » ریا رأى الآباء فيهم أمل ومجد 
القبيلة . ولكن مع تلك التغيرات العظيمة ظل أناس قليلون محافظین على 
سلو كهم القديم ء لاينحر فون عنه أبداً . 

كان واياكي مديراً لمدرسة ماريوشوني . يذهب إليها في الصباح › 
ويعود منها في المساء . هكذا كان دائماً تقريباً . كان يحبها » وكانت 
السافة الي بقطعھا مشباً تمنحہ فرصة للتفكير عشا كل التعليم . أراد أن 
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يعطي الكثير له » وان عدم Vale‏ . غير ان قوة الكراهية » واهوة 
الاتعذة في الاتساع اللتان تولدتا إثر وفاة موثوني كانتا كافيتين لبعث 
القلق فی قلب أي شخص . 

فهناك المسيحيون الذین يقودهم جوشوا ء رجال جوشوا كما يسمون 
أحياناً . 'قاعدتهم ؟ ماكويو » وهناك أناس القبيلة الذين كانوا دابا ضد 
البعثة التبشيرية وعقیدنہا ٠‏ وموقعهم أو قاعدتهم فهي كامينو كما كانت 
من قبل . أما التلال الأحرى فهي تتبع هذا الزء قلیلا او كثيراً . وهكذا 
استمر التنافس القديم تحت هذا المظهر أو ذاك . كان الارتباك يتنامى 
يفضلونه لوايا كي ؟ ألم يتلق تعليمه لدى الرجل الأبيض ؟ أليس هذا جزءاً 
من المعتقد الآخر > المعتقد الحدید ؟ . كانت مجموعة تل كامينو قد 
قوبت بالمجموعة الانفصالية الى يقودها كابوني . أما واباکی فقد شعر 
أنه يقف بعيداً عن كل ذلك . وأحس احاناً أنه منعزل عنهم . 

حجی وسط هذه العزلة كان وايا کي فخورا . کان کا بدوره 
الصغير الهام الذي كان يلعبه في ایقاظ تلال الأسود النائمة . وني اعماقه 
أحس بغموض ان من الأفضل مصالحة جمیع المتنازعين . 

لكن دوره لم يقنعه . انه مايزال بشعر با لحاجة والتوق أشبىء ما 
بماڈہ كلية” » شىء ما يستتحوذ على كيانه . وبدا ENB‏ الشی ء حار جا عنه » 
يقبع كما كان دائماً في عادات الارض . 

أصبح واياكي رجلا طويلا » ذا بنية قوية ٤‏ يندهش الناس 
لوسامته . غير أن هذا لم يكن الشيء الاکٹر ادهاشاً لهم » انما كانت 
عيناه ذات النظرات الرقيقة » المؤسية » الآمرة » المتوسلة . انہما عيناه 
اللتان تنطقان بذلك التوق . بذلك الشوق لشىء ما يملا كيانه كله . 
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أحياناً يدفعه الشوق OY‏ يجهد نفسه نی العمل . انه قادر على العمل 
الحاد الحقيقي . لهذا » ولتصميمه الشجاع أحبه الناس » واعجبوا به . 
lc‏ تسللت إليه روح والدہ ذانہا 3 

انه شاب لدرجة أربك فيها الناس . فالشاب لايتوقع منه قيادة او 
أدارة عمل le‏ کہبر - 

— ربا ثقافة الرجل الابيض . - قالوا . 

س كلا ؛ ألا تتذكره عندما كان فی ؟ 

نعم . كان Tele‏ غريباً » وممتائاً بالشجاعة . 

۔_ الما العائلة الى تحدر منها . . ألا تذ كر والدہ ؟ 


evel‏ واياكي مفخرة التلال » ومفخرة کامیلو 4 ولوا سمونه 
نصير عادات القبيلة وحیاتما . 


الفصب لك امرصتس 


لم يتمكن واياكي من النوم . تسللت أشعة رقيقة لضوء القمر من 
شقوق بي جدار الکوخ © وانتشرت فوق بقع عتلفة من الارض . ليس 
صحيحاً ان تحدق بقوة في الظلام المضبب الذي تضيع فيه الحافات الواضحة 
لكل شي ء . اراد ان يتتحدث إلى أحد ما . ماکان يضغط عليه هو الرغبة في 
أن يشار كه احد آماله . اشواقه » تطلعاته. خططه التعليمية» والرغبة فی 
الضمان والتنفيس عن الروح . مرتین حاول ان بحدث أمه ء أن Ly‏ » 
لكنه في كل مرة كان يقف امامها » ويسمع IE pe‏ امرتجف > فيجد 
نفسه يتكلم عن اشياء عامة . من الغريب ان يخلق ذلك الارتجاف في 
صوتها شک و كا تنقض عليه . 

ماالذي كان يتوق إليه ؟ ماالذي كان یتمناہ ؟ هل يعر فه هو نفسه ؟ 
ومع ذلك فالامال والرغبات استمرت تلازمه » وتلاحقه طوال حياته . 

لم يرغب ني التفكير . غير ان الافكار غمرت قلبه » وانبسطت 
أمامه فصول غريبة من حياته . كانت أخحته الشابة الي ماتت مبكراً هي 
صديقه الوحيد الحميم . لقد أحبها اذا كان ذلك النوع من AY‏ یسمی 
حباً ٠‏ فكر انه يحب التلال وناسها . لكنهم لم یمنحوہ الألفة الي كانت 
aod‏ تمنحه اياها . يومها كان صغيراً Me‏ » قبل عدة مواسم من ولادته 
الثانية ؛ وتساعل عن السبب الذي بدعوہ لتذكر تلات الفترة. اككنها ماتت» 


“۳ 


والموت هو نہایة کل شيء على هذه الارض . وبعد ان تدفن تتحول إلى 
روح . تساءل عما اذا كانت اخته روحاً ء روساً شابة خيارة . هل كانت 
تنظر إليه ؟ استدار إلى جهة اخری خائفاً أكثر من ذي قبل . وشعر 
بالذنب . 


انه رجل خرافات ٠‏ يؤمن بأشياء يؤمن بها أهالي التلال . لم تؤثر فيه 
بعثة سير يانا التبشيرية وتغیّرہ . لقد حذرہ والده من أن تفسده عادات 
الرجل الابيض : مع انه تساءل احياناً : أليس افساداً ذلك التعليم الذي 
بحاول نشره بين التلال ؟ 


أراد أن ينام . وتقلّب في الفراش من جنب إلى جنب حاولا” اغلاق 
ane‏ وابعاد الافكار الي لاتدعه لوحده . فكر : نة شيء ما لایھکن 
تفسيره في مجيء الرجل الابيض الذي لم يواجه أية مقاومة من التلال ے 
وهاهو ترق قلب الريف ناشراً تأثيره الذي تمكن من تمزيق الناس 
وتشتيتهم > وقد ماتت موثوني على المذبح العالي لهذا التمزق . ماتت 
بشجاعة . ومن المحتمل انها ماتزال تسعى لسم النزاع في داخلها » في 
حاولة للوصول إلى النور. منذ موتہا مضی کل شيء من سيء إلى أسوأ. 
ولربما كانت نداءات المعارضة والولاء تتنازع في قلوب العدید من الناس. 
لكنهم قليلون اولئلك الذین يشبهون موثوني في شجاعتها . تساعل وايا كي 
عن موقعه . أكان يحاول ان يملق نظاماً ويجلب النور إلى الظلام ؟ تسارعت 
في ذهنه صورة اخته . ثم صورة موئوني . ثم صور فتيات كثيرات ٠‏ 
ظلال دونما شكل ثابت ها . ظلال GE‏ وتذهب . تندمج احياناً ولاتكون 
شيئاً . بعد ذلك » وللحظة واحدة غدت حياته غشاوة بيضاء » الا ألما 
لم تستمر سوى ثانية » ثم غطاها ضباب » ظلام دون تحديد » وابتعدت 
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حافات الحیاۃ الواضحة . استلقى ساكناً . خائفاً بعض الشىء : لایعرف 
بماذا يفكر » او كيف بد له سبيلا . ۱ 

بدأ الضباب یتلاشی بہطء. و بدت ال حافات كأ بانتشكل .فأصبحبمقدوره 
ان يرى توم شكل يتقدم عبر الضباب الشفيف . انتظر ان یتلاشی Ue‏ 
لکن هذا لم بحدث ٠‏ بل ظل الشكل ثابتاً . ولم يكن فادرا على زحز حته . 
حدق فيه ملياً . ثم افتئن به . كان شكل أءرأة لى يستطع ان يعيزها . 
وتلاشت ايضاً . ولم يتمكن من النوم . 

ليس حسناً ان تجلس في الفراش وتحدق في الظلام المضبب . لہض ؛ 
فصر السرير . ارتدى ملابسه بہدوء » بانقعال داخلي » بقلق العاشق 
المشغول بلقاء يوشلك ان یم مع حبيبته . مشی خارج الكوخ . اراد أن 
يذهب إلى ماكويو ليرى كاماو » او أي شخص آخر » رجل قد یفھمه . 
رجل عقدوره انه يتحدث إليه . 

كان القمر يقظأ أيضاً » ذا شعاع باهر ء بدا رقیقاً . أكتسى التل 
والارض المحيطة به ببياض لامع . الاشياء الصغيرة الي تظهر عادية بي 
النهار بدت متغيرة كما لو انها حرجت من باطن الارض مغرية وعيفة 
معاً . أصغى إلى أصوات فوق التل لكنه لم يسمع سوى الصمت . 
وحين اجتاز التل عبر الاشجار والاجمات الصغيرة بدا له 
الصمت وضوء القمر کأنہما اتحدا ني قدرة كلية واحدة نابضة باحياة . 
أراد أن بشعر بالتوحد مع الكون كله ء مع روح أخته 2 مع روح أبيه : 
ثردد . 9 نمث الکابة في داخله »و از دادت رغبته في الحديث إلى أحد . بدا 
له سطوع القمر OW‏ رقیقاً #سوساً . فاستسلم إلى سحرہ . فتح ذراعيه » 
ود لو ىسك القمر » ویقربہ من صدره ؛ لأنه كان متأكداً من ان القەر 
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كان يصغى 5 فارادہ عبيراً بارداً قربه . بدت عضلاته مرتحیة > وکل 


شيء حول جسده ذهب توثره . 


اضطرب من جديد . وعاد إليه التوق . ملأه وهر كل كيانه لدرجة 
شعر معها بشي ء ما سيتفجر ني داخله . توق . توق . هل ان الحياة كلها 
توق لاينتهي ؟ آ حکوم على OLIV‏ ان يعيش في فراغ غریب بلاحقه 
كحيوان خبيث لايدعه يتذوق طعم الراحة ؟ انه لايعرف . ورعا لم 
يعرف أحد من قبل . نجب ان تكون . 

واياكي خلق ليخدم القبيلة . هاهو يعيش يوماً بعد يوم من اجل 
أفكار الآحرین » وليس من أجل افكاره . منذ عدة فصول وهو يحاول 
أن يستنزف جهده من أجل الناس ء الأمر الذي مايزال يلح عليه . 

فجأة ظن انه يعرف مايريد . الحرية . اراد أن ير كض » ان ير كض 
سريعاً إلى أي مكان . او نوم بلا هدف » يتجول في كل مكان مثل 
روح . سوف عتلاك كل شيء ‏ كل زهرة » كل شبجرة ‏ او سيطير 
إلى القمر . تخيل ذلك مکنا . فرفع بصره إلى السماء . نزف قلبہ له . غير 
انه لم يستطع ان ير كض » ولم يستطع ان يطير . 

حطر له كل ذلك بینما كان بمشى . وسرعان مااتحدر با جاہ نہر 
هونيا . كان صرار الليل يواصل اصواته الصاخبة المتوالية . ولي قلب 
واباکی ير دد صدى التدفق الهادىء للنهر . أحس بالارتياح . بدا الماء 
على غير عادته نحت ضوء القمر . اجتاز النهر. وراح برتقي المنحدر . 
Tine‏ طريق القطيع الذي يقوده إلى قرية جوشوا ¬ ماكويو . سيصل 
ويرى كاماو . من الغريب ان تبدو حیاته تسیر إلى مجنب حیاة کاماو 
وكنوثيا في طريق واحد . الیاۃ الي تأثرت دائماً بالاحداث ذالہا . 
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حین کانوا فتياناً اعتادوا أن يأخذوا قطعالہم لرعی معاً . وني 
سير UL‏ كان الثلاثة معاً . لكنهم افترقوا لفتر ة قصيرة بعد ختان واياكي . 

انتقل كاماو إلى عالم الرجال بعد اشهر قليلة من الانفصال عن 
سيرياذا ٠‏ والآن يعمل الثلاثة في مدرسة ماريوشوني . لبرهة قصيرة 
استغرق واياكي في افكاره عن كاماو وكنوثيا وحياتهم في المدرسة . 

— « اوه » — توقف فجأة . رفع بصره ؛ كاد أن يصطدم بامرأة . 
لم يقل كلمة ow el‏ سوى تلك الآهة الفزعة . ولم يتحرك . كانت 
نيامبورا تقف امامه » فارتبك . 

اوه » أهو أنت ؟ ‏ قال أخیراً لیکسر الصمت فقط . 

— ماعرفتاك ¬ قالت بتردد » وألقت نظرة من خلف كتفيها إلى 
الوراء . 

— اعذریی كنت غارقاً في افكاري . 


لم يلتق واياكي بنيامبورا كثيراً . واذا صادف ان التقی بها فليس 
أكثر من لقاء غرباء . فكر واياكي باليوم الذي رآها فيه قادمة من نہر 
هونيا وهي تحمل فوق ظهرها يقطينة كبيرة ملئت بالماء . وقتها كان 
جالساً عند ارض مرتفعة » عارفاً الها ستمر على مقربة منه . تللك اللحظة 
أحس th‏ » واختفى ي الدغل ‏ ظل ينظر إليها وهي ترتقي التل 
يفكر خلالها بها. ولاحى ني هذه الليلة . بغتة تعرف واياكي إلى الشكل 
الذي رآه في خياله » والذي رفض ان يتلاثى . 

كانت نيامبورا تخشى والدها . اذ تدرك انه سيغضب اذا شاهدها 
واقفة هناك . لذا كانت وحيدة Elo‏ لقد حرمها الموت من رفيقتها 
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الوحيدة موثوني . هاهي تذهب وحدھسا إلى النهر » وحدها إلى 
الكنيسة . ومن حين لاخر كانت تقيم صداقة مع واحدة او اثنتين ٭ن 
فتيات التل » لکن اية واحدة منهن لم تحل محل موثوني . WE‏ ماكانت 
تبكي عندما تتذكرها . كما ان الاماكن الي ذهبتا إليها مع » والاسرار 
الي همستا بها Te‏ كانت دائماً تأتيها فجأة » وتغرقها > فتشعر بالألم في 
أعماقها . الألم يعتصر قلبها حى يجففه » فلا تذرف أبة دموع . احياناً 
كانت نہرع إلى نہر هونيا » ونجلس هناك » وترقب تدفق الماء . لحظتھا 
تعود إلى البيت مع إحساس بالاطمئئان . مكلا كان 
النهر رفيقها » خاصة في أيام الآحاد . انه مكانها الذي تر كن إليه على 
الدوام . كانت علاقتها بوالدها جوشوا تميل إلى الفتور . وعلى الرغم من 
UT‏ كانت تطيعه في كل شيء » وتعتقد ان موثوني ارتكبت خطاً في 
تمردها عليه . الا أنها لى تبرئه تماما من موت اختھا . الها ماتزال تعتقد ان 
الحتان نحطيئة » واذ ينتابها مثل هأءا المابجس تتساءل عما اذا كان الموت 
عقاباً من السماء او لا . غير انها وبطريقة ما لم تكن تتهم اخحتها بالإثم . 
٦ے‏ قل لنیامہورا الي اری يسوع ٥.‏ . 


كانت دائماً تتذكر تلك الكلمات وتتعلق بها . فتشکر واياكي الذي 
نقلها إليها . فكرت به . لم تكن تفهمه ابد . كان يدرس في البعثة 
التبشيرية » OW,‏ يقود العناصر المنفصلة عنها . ألم يكن معروفاً في کل 
مكان ان هذا الشاب هو الذي بدأ بناء المدارس ؟ كانت مدرسة 
ماريوشوني معروفة في جميع الارجاء . فكرت پیامبورا ان واياكي 
شخص مغرور . لاذا ؟ لأنه Ge‏ يلتقي بها لايتوقف ابداً ليكلمها ٠‏ رعا 
(ght‏ والدها . الها لاتريد اي شیء منه على الاطلاق . الها We‏ ماتود 
مناقشة موت موثوني مع شخص ما يفهمها . وكان واياكي الشخص 
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الوحيد القریب من أختھا . كما ان نیامبورا لاتستطیع ان تفکر Bes‏ 
Tal‏ دون ان يخطر واياكى في ذهنها . احیاناً منت لو ان واياكي یقیم في 
جانبهم . ذلك الشاب . القوي . الذي يعرف اشياء كثيرة > لكان 
بمقدورها ان تتحدث معه ني مواضيع dake‏ . نادراً ماالاقت به . وحين 
بحدث ذلك تنتظر منه ان بمنحها فرصة کی تكلمه . لكنه كان داعا 
عضى بعد dt‏ سريعة . رجل غریب . كانت نخاف منه ؛ وتعتقد انه 
يرففى الحديث معها لآلا إبنة جوشوا . 

41 ألقت نیامہورا نظرة من خلف كتفيها باتجاہ بيت اهلها . 
وھمست في نفسها هل تتوقف اکر أم gat‏ في طريقها ؟ وسمعت 
صوته : 

ہے أنا ذاهب )5 ,4 کام'و 8 

- وانا ذاهبة لرؤية جوهانا » والدي ارسلنی لأخبره ob‏ يأني إلى 
baw‏ هذه AM‏ . 

صمتا قليلا" . ثم ضحكا . خفق قلب واياكي . وقال : 

— اذن » نستطيع ان نشي معأ . 

ومشیا ببطء . كان مشتتاً لابعرف ماذا بقول . انه پفکر بها . كانت 
موثوني سبباً في eel‏ الأول . 

نیامہورا طوبلة . بقوام جمیل . وملامح متناسقة . ونحت ضوء القمر 
الساطع عقدورہ ان يرئ امرأة فيها . 

— ماذا ستفعل هناك ؟ 

فكر واياكي : ماذا سأفعل هناك؟ وخطر له انه لايريد رؤية كاماو. 
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پریدھا ء لکن ليس الآن . وفکر بالناس : ماذا سیقولون لو شاهدوهما 

يمشيان معأ ؟ . في الاعلى كان القمر يحدق lay,‏ ويضيء الارض . لم تكن 

نيامبورا مختونة » لکن هذه ليست جرية ٠‏ شی ء ما مر بينهما كأنسانين » 

شيء ما لايلوث الدين . ولا الاعراف الاجتماعیة » ولا أي تقليد . 
فقط لرؤية كاماو والعائلة . 


أحست بقليل من الاستياء ء اذا اعتقدت انه ذاهب لرؤية كابوني 
ولمناقشة نشاطا 


fr 

وصلا مکاناً ينفصل فيه طريقاهما . وقفا كأن مسكهما شيء من 
خخارجهها . ربا هو سحر القمر الذي ثبتهما في المكان . ود واياكى ان 
راقص سحر وطقس القمر 8 سارعت ضربات ads‏ ¢ وخحفق خارج 
الظلام . وتسمرت تيامبورا وهي تنتظر » كما لو انها نجسيد Meds‏ ساکن. 

فجأة » أحس كأن رغباته المتفجرة سوف تہدأ اذا تمكن من لمسها ع 
لمسها فقط ء من يدها ء او من شعرها . وتماسك . غير ان قلقاً غریباً بدأ 
يتسلل إليه . 

ت GLI‏ تلترسن ؟ 

>> مم 0 

الم آر مدرستلك ؟ 

. یمکنك ان Gb‏ یوما . لکن Gaby GU‏ غداً بعد الظهر »© بعد 
اة الدوام ¢ استطيح أن آنحذك في مجولة 9 

أنه وقت مناسب . ففيه يكون المعلمون والطلاب قد عادوا إلى 
بیو هم . وافقت نیامہورا > وافيرقا دون ان يتصافحا حی . تر كته هناك 
Tal,‏ » يرقب اختفاءها . خطا بضع خطوات إلى أمام » ثم توقف على 
نحو مفاجىء.و استدار Title‏ فتللك الليلة لم يشعر ميل لرؤیة أي شخ صآخر. 

* لے ¥ 
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prot المص(السادسرءَ‎ 


الساعة هي الرابعة ولم تظهر نياهبورا بعد . كانت المدوسة خالية 
تقريباً . اذ أن واياكي سمح للاطفال بالذهاب مبكراً » قبل موعدهم 
العتاد . للبم اشتغلوا طوال الیوم بعلط جدران البناية : فاختفت الفمجوات 
الواسعة » وبدت ال حدران كما لو انما بنیت من جديد ء وغدا الکوخ 
Tal‏ ماعدا السقف . على Al‏ حال » فكر » انه سیتحدث عن ذللك في 
اجتماع الاباء . يجب ان يكون الاجتماع TAS‏ وان يحضره اناس 
هن مختلف مناطق التلال dad.‏ رسخت ماريوشوني نفسها باعتبارها مر كز 
الروح الخديدة المندفعة عبر التلال . ورغم صغر سن واياكي الا انه اعتبر 
القائد غير الرسمي لمرکة التعلیم > ثلاث الي ستوقظ التلال حتماً . اما 
موعد الاجتماع فقد اتفق عليه . 

انتظرها وایا کی مضطرباً . رعا ان SE‏ . فاستاء ولم يعد يعرف ماذا 
بفعل . فهو لم يفكر بشيء سوى تاہما طوال ذلك اليوم . كان كلما 
سمع وقع اقدام تصوره وقع اقدامها . و كلما رأى رأساً يظهر من بعيد » 
حفق قابه بالأمل . كانت روحه واحاسيیسه مشدودة > متوترة . 


م تأت ds.‏ يكن بوسعه الانتظار أكثر من ذلك . غضب وشعر 
بخيبة أمل . ولاول مرة فكر بأنها قد تكون الفتاة Mays All‏ صورها 
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كاماو اثناء احادیٹھما . وقتها لم يصدقه » لكنه OW‏ يدرك ان ذلك كان 


حقيقة . اية إمرأة مغرورة ؟ ألأنها إبنة جوشوا ؟ أم لسبب آآخر ؟ 


ماذا يفكر بذلك ؟ رعا خشرت من ان يكتشفها والدها . ولوقت 
قصير فوجىء SAL‏ القائمة بينهما » انها كبيرة كتلاث الهوة الي تفصل 
بين كاهينو وماكويو . 
وعاد إلى البيت . 
كان كوخ أمه والحظبرتان اشارات تتحدی الزمن . تماماً كما هي 
منذ سنوات . أما كوخ والده فقد أحرق بعد وفاته كما تقتضی العادة ٠‏ 
لم يكن بوسع fol Sul,‏ ان يفكر ني ay‏ دون ان SE‏ صورة الرجل 
العجوز ني ذهنه . كان من عادة والدہ ان مجلس في ا حارج ء امام البیت 
واحیاناً مجلس تحت شجرۃ العائلة إلى ان بہبط الظلام ويغطي الارض . 
ie‏ دغل حول الاكواخ . بمتد حى يمتزج مع الغابة الحفيضة 
المنبسطة ذوق المتحدر حى نہر هونيا . خلف وعبر الوادي المواجه لتل 
كامينو » كان تل ماكويو المكون من العديد من الاكواخ المستلقية على 
امتداد القمة 3 عناقید صغيرة تشير إل - عتلفة .من بعید پر sel‏ 
للك كأن الاکواخ ني بيت واياكي جزء من الدغل والغابة . الواقع ان 
المكان لم يكن دغلا فقط ؛ فئمة حقول صغيرة تحجبها الاشجار . 
الآن وقد سقطت الامطار فان وایاکی يعرف ان الحياة االحضراء 
Pe‏ قریباآ : الفاص و لیاء والذرة والباز لاء سوف تتفتح ¢ وتنظار 
باز el jo‏ إلى الحفاف الذي كان يبدد الریف . 
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نيجاهي هو فصل الامطار الطويلة . انه الفصل المفضل لدى اإمیع: 
اذ محلولہ يتأكدون من ان ا حصاد سيكون وفيراً » وقتها تبدأ الباز لاء 
والفاصولیاء بالحياة » فتمنحان الارض اللون والشباب . وي الايام 
الشمسة تفرك الأوراق الخضر dogs y‏ الرهور البكر JM‏ © 

ني مثل هذه الاوقات يمكن مشاهدة النسوة في الحقول الصغيرة » 
lod,‏ من النباتات والاعشاب الضارة . كلا . لايبذينها : اعا يتحدثن 
بلغة سرية مع الغلال My‏ . وثمة اغنيات مرحة تنطلق من شفاه النسوة 
والاطفال ء فتتأرجح النباتات والاشجار المحيطة كما لو الها تلم نفسها 
إلى للسة الريح » كما لو الما تدرك بہجة الأمهات التي بمقدورك اكتشافها 
من وجوههن المشرقة . 


الفرح لایعم النسوة فقط > انا يعم الابقار والماعز ايضاً . فهي 
تقفزء وتضرب ا واء بذيوها الي تلتوي بأشكال متتلفة. والاطفال سعداء 
«tail‏ الكبار منهم يعتنون بالصغار la.‏ برا كضون هنا وهناك > 0 
يتجولون بلا هدف كأن جنون او تمل تمل النحل قد استولى عليهم . [ 
کانوا ير كضون ويلعبون ؛ لكنهم کانوا يحرسون من ابذاء ne‏ : 
واياكي مايزال یتذ کر كيف إعتاد ان یتعقب أمه إلى abl‏ الصغير حيث 
يتسلق شجرة ماواريكي . هناك ء من حين لاحر تنطلق صرخة من رضیع 
مهمل ؛ وتسمع عالية ي هدوء الحقول » وكذلك صوت أمه البعيد یہر دد 
بالحياة والقلق العميق مذكراً الكبار بالعناية بالصغار . 


في المساء یعودون إلى بيو م : الأب والاولاد يسوقون قطيع الابقار 
والماعز . والأمهات يجلبن ماجمعن من الحقل اثناء النهار كي یڑکل في 
اليل . ثم يحلسون وينتظرون ماتعده ربة البيت من طعام لوجبة المساء . 
ينشغل الاولاد عادة ني الحديث » بينما يجلس رجل البيت تحت شجرة 


vy‏ النهر الفاصل م+-۸/ 


العائلة اذا لم يهبط الظلام بعد ٠‏ فيتأمل أو يتناقش مع واحد او اثنين مين 
الرجال الاكبر سنا الذين يقومون بزيارات قصيرة في مثل هذا الوقت . 

لکن اشیاء كثيرة تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية اذ gar‏ 
ايقاع الفصول . فالسماء ل تعد تمطر بانتظام ء والشمس بدت و کانہا 
تشرق لعدة شهور فقط . وجفت الاعشاب . واذا مطرت السماء فالمياه 
تحرف العربة » التربة لم تعد تستجيب لنداءات وصلوات الناس . ربا 
اكتفت بالرجل الأبيض والموالين له في ماكويو » اولئلك الذين لم 
Lge att‏ المقدسات . 


مكث واياكي خارج البيت عدة دقائق + تذكر والده » وتساءل 
مندهشاً : a‏ كان سيبدو عبجوزاً لو ظل Le‏ حى هذا اليوم ؟ 
واياكي لم يكن يفهمه Mal‏ . لقد حاول Tels‏ ان يفالت اللغز الغامض 
Be gail‏ القدعة . هل كان تشيغي يعتقد حقاً ان واياكي سيكون ذلك 
المخلص ؟ أهر الذي ر الرجل الأبيض ؟ أهذا هو ا حلاص ' ٤‏ 
ماالذيی یمکن ان يفعله علص مع جموعة الرجال الموالين وشوا > 
أو لتلث الذين انتموا إلى ا معتقد ا حدید انتماء كلا ؟ 


> تھی واياكي ان يكون قد أدرك على نحو أفضل . كيرا 
dy > an‏ يتو صل إلى معرفة ماينبغي ان يفعله معه . كان كابوني 
عضواً “YUN‏ بین اتباع جوشوا . ثم جاء وقت أصبح فيه الوحيد الذي 
انبرى لقيادة الذين انفصلوا عن سيريانا . وبعد موت تشيغي اراد أن 
يكون قائد التلال الرسمي . را كان هو المخلّص النتظر . هل كان 
كابوني ينظر إلى نفسه کمنقذ ؟ . كان تشيغي قد اخبر واياكي ان من 
المرجح ان يكون كابوني الرجل الآحر الوحيد الذي يعرف التفاصيل 
الحقيقية المتعلةة بالتبوعة . 
وكابولي عضو في نة المدرسة القيادية . وقد اكد معارضته 
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لإقراحات واياكي في كل فرصة ممکتة . مرة حین اقترح واياكي بناء 
مراحیض ؛ عارضه كابوني قائلا” ان الدغل هو مراحيض مناسية . ولكن 
بعد ان ثنى على مقترح واياكي رجل او رجلان من الأكبر سنا ثم 
الاتفاق عليه . يومها ظل كابوني bole‏ حى il,‏ الاجتماع , 
ماأغضب واياكي اکر من أي شيء eT‏ هو ان كابوني كان 
دائماً يذكره بصغر سنه : « اما الشاب . نحن شیوخ رأينا الكثير › 
وجربنا الكثير . . » . تلك هي عادته حين يريد ان يكون ربا . لکن 
بعض الرجال الاكير سنا کانوا يلقبونه by‏ المعلم » دلالة على الاحترام . 
عندما هبط الظلام دخل إلى كوخه « نيامبورا care‏ أملي » . فكر 
اكنه حين تذكر جوشوا والطريقة الي تنكر فيها لإبنته موثوني غفر 
لنیامبورا عدم جیٹھا : م هو واياكي نفسهءهل كان متحرراً من الحوف ؟ 
في اعماقه لم يكن حبك ان يراه كابوني واقفاً مع إبنة جوشوا . 
إمتعض من ذلك » وتساءل عما اذا كان قد أصبح هو أيضاً عبداً للقبيلة . 
كان اللتميع Gal yy‏ نشاطاته لذا غدت حريته مقیّدة . أليس هذا ماکان 
يريده ؟ الخدمة ! » اللخدمة ! كان یقف Blo‏ إلى جانب القبيلة مثل والده 
واجداده من قبل . ثمة قدر كان يدفعه نحو ادارة دؤة الأمور Cama‏ » اذا 
أرادوا منه أن يقف إلى جانب القبيلة فسیفعل . لقد تنبا والده بكل ذلك . 
شعر بالرضا عن والده . شعر بالفخر من هذا ال جل الذي وقف 
وحيداً » دون ان يساعده أحد » وحمل في صوته LB The‏ من مشاعر 
اناس وافكارهم » رغم أنهم لم ينتبهوا إليه.ثم تذكره مرة أحرى بوهج 
واعجاب جدیدین ؛ لحظتها لم يشعر انه مقیلد ء وقرر ان يخدم القبيلة › 
وتخدمها » ويخدمها . . . 


في كوخه لايوجد أثاث WS‏ سریر ہائسء طاولة » و کرسی . 
رق الكرح ارد وكل نی ad‏ ينطق اوح pod.‏ زایا کی کون 
یقتحم المكان عنوة > Bye‏ الظلام وهو یفئش عن المصباح . اريف 
SUG‏ » غير ان الوهج الذي في قابه ols‏ 7 


لم يدفع له الرجال الاكبر سنا مبلغاً كبيرآء لكنه لم بعر ذلك اهتداماً. 
انه جزء من التضحية . فيما بعد سوف يقرون بالشكر والعرفان اله . 
وسيكون ذلك مرتباً GIS‏ > وسيمضي فيما بدأه : المدارس » والكثير 
من المدارس . ا لحصول على ثقافة الرجل الابيض كما اخبرہ والده . 
لكنه لن يقتنع بالكثير من المدارس فقط . سوف يحتاج إلى AIS‏ إلى 
معهد من النوع الي كان لیفنغستون يتحدث عنه دائماً . وقد بحصل على 
عدد أكبر من المدرسين من BI‏ » البعيدة » البعيدة جد » تلك الي 
لم یثامدھا Tul‏ . لکن هذه المشاريع هي مشاريع المستقبل . أما OW‏ 
فهو اول OF‏ نطو مدرسة ماريوشوني كي تكون مثالا للمدارس 
الأخرى 3 
راقب اللهب الصغير في المصباح ٠‏ كان اللهب يرتعش ويلقي 
“Yous‏ باهتة على جدار الکوخ الاسطواني . اللهب معم فوق الحافات ۔ 
والدخان يرتفع إلى الأعلى . ثبلت نظره عليه کمن بحداق في شيء 
صغير أثناء الحلم . وببطء رفع اصبعه الصغير وحاول ان يلمس اللهب . 
ثم سحبه بسرعة . ليس من الحكمة ان تلعب بالنار» غضب غضباً شديداً 
لسبب غير محدد . و كان طرقاً على الباب 3 


: ادحل‎ ss 
إنفتح الباب ۔‎ 
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. اهلا » كنوثيا‎ 
LS bly 

ب هل انت مير ؟ 
ب حير ۔ 


ظل كنوثيا واقفآ dad‏ . ثم خطا وجلس على السرير ١‏ نظر وابا كي 
إليه .. فتفادى کنوئیا نظرته . وسأل واياكي : 


— كيف حال fal‏ التل ؟ نمی ان يكونوا بسلام ؟ 

= كلهم خير . كيف حال أماك ؟ 

5 لم أرها بعد . أنذهب إلى کوخھا ونری ماذا أعدت لنا من طعام؟ 

انجها نحو کوخھا . واياكي لم bu‏ بزيارة كنوثيا » فهما LAB‏ 
مایزور أحدهما الآخر بدون إشعار . 

قال كنوثيا : 

ب سمعت أناك عضو في مجلس القرية . 

- لیس لدي فكرة . من أخخبرك ؟ 

كان واياكي Babe‏ » اذ لم يحدثه أحد عن ااجاس . 

— سمحت ذلك من كابوني بعد انتھاء الدوام . ghey‏ ان الاک متا 
يريدوناث LIS‏ في المجلس . لکن كابوني کان خاضباً lt cree.‏ 
est‏ بأنلك ماتزال شاباً » ولایجوز ان تطلّع على اسرار القبيلة . 

صمت کنوثیا . ثم بنبرة فيها الكثير من الحدية » والقليل من التحذیر 
استالف كلامه : 
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— اعیقد ان کابوتي ALAY‏ » لو كنت مکانك لأحہرست منه . 

أحس واياكي بالرغیة في الضحك . ومنع نفسه . تساءل عن سيب 
عداء كابوني له ء اذ أنه لم يقم بأي عمل يسيء اليه . انتهت الأم من 
اعداد الطعام . كان المكان كله مليئاً بالكآبة . اشار كنوثيا إلى ذلك وهما 
يتناو OY‏ الطعام. القى واياكي نظرة على أمه الي جلست بعيداً عن الموقد. 

كان يحبها . ثم انه ولدها الوحيد . شعر بالذنب لأنه لم یقض By‏ 
كافياً معها . لم يعد الأمر مثلما كان واياكي في فتوته . وقتها اعتاد أن 
بجلس معها حول الموقد لفيرة طويلة من الليل . وكانت تقص عليه 
الحكايات . 

— اعتقد أذلك عخطىء ياكنوئيا . لماذا GAY‏ كابوني » فأنا لم أفعل 
أي شي ء یسيء إليه . 

— حسد . ب قال كنوثيا . 

وصمتا وقتاً طویلا . بعد ذلك تحدثا عن اشياء صغيرة كثيرة عن 
القری والمدرسة . وقبل أن يغادر كنوثيا قال لواياكي فجأة : 

— كاماو يعتقد انه شاهدك ني ماكويو » في وقت متأخر من ALM‏ 


5-5 


الماضية . 


وم يجب واياكي . 
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AEA as 


حين یعظ جوشوا ففي صوته شيء ما آسر . انه ينطوي على احساس 
عميق بالابمان ؛ وبالعهد الذي قطعه على نفسه ازاء الحقائق الاخلاقية 
الي تكشفت له من خلال الكتاب المقدس . كانت كنيسته تغص بالناس 
دائماً . وكان هو القائد الروحي لأبناء الرب الذي لاخلاف عليه . لكل 
اولثلت الذین آمنوا بالمعتقد الخديد . انه اليوم یہدر بصوته : « لايوجد 
انسان مستقم » لايوجد . » . انه الصوت ا اد ذاته الذي يلفت انتباه 
الجميع ء الصوت الذي لم يفقد أياً من سحره . 


مایھکن ان یعجب به المرء قي صوت جوشوا هو اخلاصہ . اله منذ 
ان اتجه تحو المعتةد اہلندید ظل وفياً إلى ليفنغستون وربه . لم يتغير او 
يتذبذب تز مته ولاصرامته . واذا كان تمرد موثوتي وموما قد ثبطا عز كته 
فذلك مالم يفصح عنه . وعلى اية حال فقد تبرأ منها . فام تعد موجودة 
بالنسبة له . ماالذي ينبغي على المرء ان يفعله مع ابناء الشیطان ؟ 

ا حق ان جوشوا حرج من ذلك الاختبار أكثر إيماناً . حى انه يعظ 
OW‏ بحیویة أكبر . وباعتباره القائد الروحی للتلال فقد عززاخلاقة 
الكنيسة بطاقة مضافة . كل عادات القبياة كانت سيئة » وهذا أمر 
حسوم بالنسبة له . إذن » ليست هناك أية تسوية او «صالحة . وهكذا 
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استمر جوشوا بحزمہ . يلقي كلمته ٠‏ ويرتل أناشيد الحج . انه بالتأكيد 
الاكثر ثباتاً من الحمیع . حى تشيغي نفسه » الذي مات وهو يعارض 
المعتقد الحديد قد هادن عى ما على الأقل > وذلك بسماحه لإينه 
بالذهاب إلى سيريانا . 


وهو يستمع إلى عظة جوشوا كان واياكي يفكر بكابوني و بمجاس 
i, yal‏ ا حدید 5 استمر مجوشوا ف الكلام 53 كان ير فع صو نه مرة 6 
ويخفضه مرة ء ليشير إلى ١‏ جميع الذين ارتكبوا خطیئة » وقصروا في 
تمجید الرب » . 

أجل 4 کان صو ڏه late‏ ¢ رما أكثر fla‏ من صوت رجل ي 
مثل سنه . كانت الشمس اللاهبة تزداد كثافة . وكان يمكن سماع 
أصوات صرير تنبعث من الصفائح المعدنية القديمة الصدئة الي سقفت 
كلمة من رجل الرب هذا 4 راعيهم الذي أثنت قدر ته 4 والذي لاتغايه 
اغراءات المہطان 7 
بوضوح : انه لايعرف سبب وجوده هنا : انہا ااجأة حى بالنسبة له ؛ 

« هل استبدات أمة آلمتها » دون ان تكون هذه من الآلة في شيء ؟ 
لکن قومي قد استبدلوا مجدھم اقاء مالاينفع . . . وين اتی إلى العهد 
الخديد ء العهد الحديد الذي تحملونه بين ایدیکم الروم : نقرأ : « وقال 
يسوع إبحثوا عن ملكوت الرب WA‏ جک 


7 ران 7 هذا الرجل يعر ف الكتاب ادس ala.‏ يضمن 
كلامه مقتبسات من كتاب الرب » . 


بک 


« وبعد ذلك » ايها الاخخوة والاخوات » أقول لكم ء تعالوا إلى 
يسوع » قفوا إلى جانبه ء فاذا رأيتموه وهو يساق إلى الصليب ٠‏ هل 
تتخلون عنه ؟ هل تتنكرون له مثلما تنکر له بطرس ؟ تذ کروا ان BLA‏ 
هنا على الارض نوع من الاختبار » نوع من المشقة . سيأتيكم الشيطان 
في اليل » في بيوتكم » ني حقولكم » أو حى هنا في الكنيسة . وسوف 
on‏ في آذانکم > ويدعوكم إلى العودة إلى العادات القديمة  .‏ 
ياتنجوروجي ویاجوشوا — سیقول لکم » إتبعوني » هذا الطريق الواسع 
السهل الذي ترونه هنا هو يابي طريق الصواب . تل کروا » لاتصغوا 
ob,‏ ذلك الصوت » دعونا نسير بقلب واحد إلى القدس الحديدة . في 
الاصحاح الرایعم عشر من انجیل يوحنا يقول المسيح : « لاتضطرب 
قلوبكم » انم تؤمنون باللہ قآمنوا بي . في بيت ابي منازل كثيرة » والا 
فاني كنت قد قلت لكم » أنا ماض لأعد لكم مكاناً .2 . 

« ذلك المكان جاهز الآن لكم ولي للمخاصين» لمجموعة سعيدة من 
الحسجاج الذین سيظلون على الطريق © ويتغلبون على جميع المشقات . 
واليوم ايها الأخوة »> اذا سمعم صوت الشيطان » فلا تدعوا قلوبكم 
تصغي إليه . » 

تلفت جوشوا وله » بدا للحظات كما لو آنه یر کر نظراته على 
واياكي . كلا . لم یکن كذلك . كان يلقي نظرة شاماة على جمیع 
ا حاضرین . نحدث عن اوائك الذین وجدوا النور » لكنهم مازالوا حى 
حى OM‏ يسيرون في الظلام . تحدث عن اولئك الذہن ارادوا ان يضعوا 
أقدامهم على طريقين . كيف يمكنك ان تختار طريقين معاً ؟ « اخوتي › 
أخمواتي . ليست ثمة مصالحة.سيدنا المسيح لم يصالح عندما ارتقی الصلیب 
م مزج طريقين » بل تمسك بالنور » . 


۱ 


اضطرب واياكي . تذ کر انه كان دائماً يتساءل عما ينبغي فعله مع 

أناس مثل كابوني . تي أي موقع يضعهم ؟ ثم انتقل إلى نفسه . أبن يقف 
هو ؟ رعا لايوجد بيت في منتصف الطريق بین ماكويو وكامينو . ثم 
ماذا عن توحید التلّين ؟ حى OV‏ لايعرف این موقعه » لابعرف نفسه ۔ 
وأحس بكلمات جوشوا ٹمس عصباً في الزاوية الظلمة من روحه » 
لدرجة انه كان شائفاً ء تحدث جوشواعن التحول إلى : إنسان جدید 
لوق جديد ء حياة جدیدة » رفع صوته » شجب » تضرع »2 تودد » 
وحلار . ثائية شعر واياكي بالذنب : بالذنب ؟ من أي شيء ؟ رعا من 
شی ء ما Glen‏ بالنور > او شيء ما يتعلق بكونه لم يخلص لصوت والده 
في الماضي البعيد : « كن Tale‏ للقبيلة والطقوس القديمة » . مازال 
واياكي ني الكنيسة . اہی جوشوا عظته ولوقت قصير كان هناك صمت 
شامل ني البنى المقدس . ثم وبصوت واحد بدأ الحاضرون يرتدّون 

أنباء سارة هي الي 

جاعت إلى مكاننا هذا 

أفباء المسيح السارة 

. مخلصنا‎ obit 

تسلل واياكي إلى الحارج . کان مسرووا للروجه بينما الآخرون 

ينشدون . كان قد شحر كما لو انه متطفل او جاسوس داحل الكئيسة . 
وني الحارج أحس بقلق ني اعماقه . واذ تناهت إليه الترتيلة هجس بذلك 
التوق الذي لايرتوي » لشيء ما بعيد » لشي ء ما حتوي روحه كلها . 
ماذا جاء إلى هذا ؟ GLI‏ انه كان في طريقه إلى تل oT‏ » ولم يكن قد 
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خطط أصلا” لدخول الكنيسة . لكن” هناك حقيقة اخری وهي انه كان 
داخل الكنيسة . حاول أن يقنع نفسه بان الدافع لدخواه لم يكن نیامبورا 
اذن » لماذا أحس يخيبة أمل عندما لم يشاهدها هناك ؟ 

كان قد أصبح عضواً في مجلس القرية ابحديد . بذلك اخبرہ أحد 
الرجال الاكبر سنآ والذي أرسل إليه لهذا الغرض . المجلس ل يبدأ 
Shel‏ بعد » لذا لم يعرف واياكي عنه الكثير . لكنه يتعلق بالحفاظ على 
نقاء القبيلة والتلال . لو رآه الرجال pSV‏ سنا في الكنيسة سيعتقدون انه 
كان يخوهم . ومع ذلك فكر أنه لن يعخلى عنهم أبداً » سيخدمهم حى 
النهاية . وبالمعرفة القليلة الي يملكها سوف ينهض بالقبيلة . أجل » 
النهاية » وتتمكن من طرد المستوطنين والمبشرين . ورای عظمة القبيلة 
بأبنائها وبناتها المتعلمين الكثيرين الذين یعیشون معاً » ويفلحون أرض 
أجدادهم بصفاء دائم » ويواصلون الطقوس والعادات الحميلة . اولك 

أحس بتقدير لهذه الفكرة . را هذه هى الرسالة » الرسالة الى 
سينجزها الُرسّل . أجل . واياكي سيكافح» سيكافح. ابتهج بأفكاره 
حين تطلع إلى نبل هذه الرؤيا . مشی بمخطوات شفيفة متابعاً رؤياه ذاتها . 

واياكي . 

العفت ‏ فأختفت الرؤيا . 

ہی كاماو هل انت غیر . تصافحا . 

یتب ير 1 من أن جئت ۶ 
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ب حسناً » أوه . كنت في طريقي إلى التل القادم » عندما فكرت 
أن أنعتلس النظر واكتشف ما يفعله رجل ماكويو العجوز في الآحاد . 

ب جوشوا؟ 

س نعم . 

وما تحت شجرة بجانب الطريق . نظر واياكي إلى كاماو . عند ذاك 
مرت نيامبورا على مبعدة منهما . وثب قلب واياكي . راقبها وهي ڻي 
بہدوے باتجاه الوادي التالي » حى اختفت . حول بصره إلى كاماو الذي 
بنظر في الاتجاه الذي ا لاہ نيامبورا . اهتاج واياكي على نحو ما . تذکر 
ماقاله له کنو ٹیا . وتساعل عما اذا كان كاماو قد رآه مع تياميورا . 

أنا ذاہب . قال واياكي . لم جب كاماو . بدا كما لو آنه 
يتأمل شيئاً ما . قال أخيرا: 

— مارأيلك بها ؟ 

ب من ؟ 

مہ shall él‏ ۔ 

أبة فتاة ؟ 

ب عجباً ء نيامبورا > ألم رها ؟ 

ے کلا. 

لعن واياكي نفسه لأنه كذب على كاماو ۔ لكنه في تلك الاحظة 
بالذات وج نفسه ي مزاج حقود ء شرير . لم ينتبه كاماو إلى ذلك Tash‏ 
اما استمر ينظر إلى الطريق الذي andl‏ الفتاة . وعلى الفور نجسدت 
أفكاره بقوله : «أعتقد أن امرأة -جميلة» ٠‏ فجأة أصبح واياكي غیوراء 
غیوراً على نيامبورا . 


كانت تنتظره عند الوادي القریب . خفق قلبها عندما ر أته بدنو 
منها .لم تکن تعرف بالضبط ما ستقول له . اذ أنها كانت تشعر بالذنب 
لاحفاقها ني الذهاب إلى مدرسة ماريوشولي ني اليوم الذي وعلته فيه . 
وقتها ارادت ان تلهب » لكن ذلك لو حدث لكان مغامرة كبيرة . 
اذ كان والدھا ني البيت ذلك اليوم . واياكي لم يبارح ذهنها منذ ان 
التقيا تحت نور القمر . فكرت به » وتلهفت لرؤيته » واشرقت عيناها 
لدرجۃ لفعت فيها انتباه امها » فسألتها مرة Cae‏ تحلم به . 

١‏ تكن تعرف ما كان حدث ھا . لكنها تعرف انبا منذ ذللك اللقاء 
الذي حدث مصادفة لم تعد كما كانت من قبل : الآن نحس بشوق غريب 
أشي ء ما ۔ ثبي ء ما لايستطيع حی نہر هوليا ان عنحه ها . 

خلال الاسبوعين الاخيرين تمنت ان ثلتقي به ء او ان نحييه و مضي 
فقط . ولم تتمكن من رؤيته . كما الها حشيت من الذهاب إلى المدرسة ٠‏ 
اليوم لم تذهب إلى الکنیسة » لذا كانت تتجول بلا هدف عندما رأته 
oll ett‏ الوادي . ولأنه كان واقفاً مع كاماو مرت من مسافة آمنة . 

كان واياكي مسروراً برؤيتها . انه لم يلق اية نظرة عليها منذ تلك 
اللیلة . الآن تقف أمامه بہدوء وبحذر شديد . لذلك لم يتبيّنها بوضوح 
مثلما تبيّتها في ليلة ضوء القمر . لكنه استطاع ان يراها جميلة . اقرب 
منها بردد » وبقلب حافق . إبتسمت » فكر : انا ابتسامة جميلة . 

. هل انت مخير ؟ 

— نعم . وائت ؟ 


۔. انا عير أيضاً . 
صمتا ‏ لم ينظر أحدهما بعيني الآخر مباشرة . 
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ب ad‏ انتظرتك . 

أنا آسفة dic‏ استطع المجيء  .‏ ثرددت قليلا” ثم قالت : 

— كان لدي عمل كثير ني البيت » و .. : وم يتوفر لي الوقت . 

فهم واياكي » او على الاكثر » اعتقد انه فهم » ولم يذهب في 
مزاقشة الموضوع أبعد من ذلك . 

«Lam —‏ بوسعات ان تأتي في يوم آحر . 

— طيب ء لااعرف » ريا » اذا توفرت فر صة . 

اختلس نظرة » رآها كيف تدير رأسها إلى ناحیة أخرى . وعلى 
الفور أدرك الها جاعت کی تلتقى به . تلك اللحظة ود ان يقول ها انه 
يحبها » dy‏ يستطع . لكنه كان يتوق إليها . وعندما غادرها أحس برغبة 

لم تر نیامبورا شيئاً وهي عضي مسرعة نحو البيت . حين وصلت 
شرعت تطبخ؛اذ أن امها واباها سيعودان بعد قليل. أعدت الطعام كما لو 
كانت ني حلم . واياكي لم یخبرھا بشيء » ومع ذلك أحست باشراق في 
أعماقها . 

عندما عادت أمها من الكنيسة رأتها مضطربة » قالت : 

— ماذا بلك نيامبورا ؟ هل توقف ألم معدتك ؟ 

وتذكرت نیامبورا ان أل معدتها هو الذي منعھا من الذهاب إلى 
الكنرسة أجابت . بسرعة : 

طط الأ > لم یتوقف . 

كانت تعرف تماما انہا ليست صادقة ۔ 

وف المساء » حين عاد والدها » ذھبت إلى الفراش قائاة ان صحتها 
متعية . 

+ سد لے 
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القصلا تامشر 


أمضى Gl Sus‏ منھمکا في التعلیم ٤‏ وتنظيم المدارس » و SES‏ 
في مجلس القرية ابلحدید باجتماعاته ومراسيمه . فبدا مشغولا بالعمل 
ساعة اثر ساعة . وقد أصبح معروفاً في جميع انحاء التلال . الاطفال 
بعرفونه ویحيُونه ء وينادونه بلقب « معلمنا » . كما يلقبه الشیوخ 
والعجائز ب « المعلم ¢ Lal‏ . انه الرجل الذي تشرب بسحر الرجل 
الابيض « والذي سيغرق القبيلة بالحكمة والقوة . ويمنحها حياة جديدة . 
كان يجد متعة في تعلیم الاطفال والتعامل معهم أكثر ما late‏ في تنظم 
وادارة مجلس القرية . أحياناً كان يعيش لحظات من المشاعر الوطنية 
والافکار النبيلة فيحس بالبهجة . وبرغبة في فعل أي شىء من أجل 
الاس . | ۱ 

اقترب كثيراً اليوم المقرر لاجتماع آباء الطلاب من جميع ارجاء 
التلال .و كان واياكي Sa‏ بالضغط اثناء الاجتماع باتاہ انشاء المزيد من 
الدارس ء مع انه لايعرف كيف سيحصل على المعلمين . وفكر أيضاً 
أنه قد يتمكن من اقناع بعضهم وجلبهم من سيريانا » والا سيسافر الى 
نايروني ني عاولة الحصول عليهم من هناك . ثمة شيء pT‏ كان يبرز 
ي ذهنه هو انه كان يزداد قناعة كل يوم SILL‏ إلى توحید كامينو 
وماكويو » فالعداء القديم سيشل جھودہ ني التعليم « لذا اراد أن يصلح 
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أداة التقارب بينهم . أجل » کلمة واحدة منه في الاجتماع القریب قد 
تكرن بداية هامة ۔ 

سيكون الاجتماع ايضاً فرصة مناسبة لإعلان موقفه . هذه ليست 
خطة . هذه قناعة » تشكلت في البدء مثل غواية ذات صدى باهت » ثم 
غدت امكانية بعيدة ء والآن أصيحت حاجة » ألن يكون ذلك مغاهرة 
بالنسبة لشعبیته النامية ؟ ومع ذلك سيحاول . كان بشعر بسعادة أ کبر حين 
يفكر ob‏ نيامبورا سوف تسمح موقفه وتفخر . 

إمتلأت الساحة المعشبة بالرجال والنساء الذين جاعوا من کل زاوية 
في الرزيف . بعضهم جاء لیسمع Ty‏ عن تقدم أطفاله . والبعض PM‏ 
مجامء ليرى مدر سة ماریوشولي الشمهيرة أو لرؤية المعلم . Aa)‏ سمعوا عن 
الشاب لكنهم لم يروه Lal‏ . انها فرصة لاتفوت . « المعلم » هكذا 
نہامسوا من تل dl‏ تل : و کان اللقب بشیر إلى رجل واحد فقط هو 
وایا کی . بذلك انتشرت شهرته بين المرتفعات مثل نار ي دغل جاف . 
قد رأى فيه الكل ذلك التمجسيد المجدد لا مضی من عزة ونقاء . 

كانت المدرسة انيقة . شاهد الناس فيها کل شىء . شاهدوا تمرة 

تو لوا حولها » وأعجبوا بحدرانہا الطينية المحكمة . وتحدثوا كثيراً 
عن حدائق الزهور الصغيرة الى انتشرت هنا shay‏ فوق الارض 
المعشية . رأى الآباء ذلك باعتبارہ عار عملهم وعرقهم وصيرهم . 

لقد أصبح عقدور أولادهم أن يتكلموا لغة أجنبية » أن يقرأوا 
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فعلا . الأمر الذي ثم بالضد من إجراء سيريانا الصارم ء الرافض لأي 
طفل لايتخلى والده عن الشعائر القديمة . 

برفقة زملائہ كان واياكي الاكثر اهتماماً بالناس . اختلط معهم ؛ 
واخذهم إلى أماكن مختلفة . شرح لهم مشاريعه > be‏ ودافع بصراحة 
عن خططه قبل مجيء الاختبارا حقیقي . فأعجب به الناس » واحبوا فيه 
اهتمامه الكبير > والطريقة الي نحدث بها . كانت له كلمة مع كل 
شخص » وابتسامة مع الجميع ۔ شعر بالسرور من كثيرين . لکن لیس من 
الجميع ء ففي تلك اللحظات تكشف الحسد والحقد . 

لم يكن كابوتي يحب واياكي » فهو نفسه قد عمل من أجل القبيلة › 
وقاد حر كة الانفصال عن سيريانا . وإليه يرجع الفضل ي بدء مدارس 
الناس اللخاصة بهم ١‏ ثم ألم يكن قائداً في كل الميادين ؟ كان يعتبر واياكى 
شخصاً تافهاً تالق aad‏ فجأة » فى بأفكار حمقاء . و کان واياكي يبدو 
مجرد فى ف مواجهة اي شخص مثل کابوني الذي كان عمره ور بته 
يؤهلانه لإهتمام اعظم من قبل الناس . وهكذا جرت الأمور على نحو 
غير طبيعي: ربا لم يصبح كابوني عدوانياً إلى هذه الدرجة لو أن کاماو 
إبنه » أحتل موقع واياكي . كان كاماو معلماً جیداً کالانعرین . وكان 
واضحاً انه اكير سناً من واياكي » لذلك کان مكنا ان يصبح في موقم 
pail ols‏ . غير أن Let‏ لایستطیع ان يمن مدى استياء كابوني من 
صعود واياكي . كابوني هو الوحيد بين الناس الذي كان يعرف النبوءة. 
كما انه بخشی من أن يكون واياكي هو الڈرسل . انه يمقت ذلك . 

كان من المقرر ان يعقد الاجتماع مبکرآ »> لکن يجيء الشیوخ 
يستغرق By‏ طوبلا le‏ » الأمر الذي جعل الاجتماع يبدأ فعلياً بعد 


۹ النهر الفاصل م-ة 


الظهر . افتتح واياكي ال حلسة بقراءة النقاط الي سيجري يحثها وسط 
صمت تام . ومع ان صوته كان Bola‏ الا أن قلبه كان gi‏ في داخله » 
اذ حاف من عدد العيون الي أمامه . . بعد الكلمات القليلة الأولى اعلن 
ان الاطفال سوف ينشدون بعض أناشيد الترحيب . ل يكن وايا كي هو 
الذي كتب الأناشيد » انما تعلمها في سيريانا من فى يسكن في ماوراء 
التلال . لكنها بالنسبة للآباء وللمعلمين الذين اجتمعوا ني ENS‏ اليوم كانت 
شيئاً جدیداً » STE‏ في قلوبهم » وعبّر عما يشعرون به . 

باأبي « وياأمي 

جهزوني بقلم وطاولة من حجر 

ub‏ أريد أن أتعلم 

فقد ذهبت الارض 

ولم تعد هناك الابقار و الأغنام 

لم تعد هناك 

ماالذي تبقى اذن ؟ 
التعليم » التعليم . 
أبي » لو كان لديلك الكثير من الابقار والاغنام 
لطلبت منك رعا ودرعاً 
لكني الآن 
لاأريد الرمح 
ولاأريد الدرع 
أريد رمح ودرع التعليم . 


1 


تلك الكلمات البسيطة جعلت بعض العيون تذرف دمعاً . ودفعت 
الآباء إلى التصميم على العمل : سوف يجهدون أنفسهم. فالرجل الأبيض 
pw‏ الارض ببطء » ويفسد عادات القبيلة . يحب أن تتغير اشياء الآن , 
قد يستغرق ذلك سنوات » لکن في المدى البعيد » في المستقبل المجهول » 
ستختلف الأمور ء فالمنقذ جاء . فتح عیون الناس »وايقظ الأسود النائمة . 
انها الآن تزأر » تزأر pail‏ » والاطفال يتعلمون » واصواتہم ترتفع 
أعلى فأعلى : 
با 
حرب الدرع والرمح 
انتهت 
ماالذي تبقى اذن ؟ 
معر كة المواهب 
معر كة العقل 
أنا » نحن » كلنا نريد أن نتعلم . 
أجهد الشیوخ من الرجال والنساء آذالہم كي يقبضوا على الكلمات 
اطلحمیلة . وضغطت أیدیہم بقوة على قلوبهم أو ذقومهم . وكابوني يتلوى 
في اعماقه . وقلبه وروحه يتوقدان بالغضب . ذلك ان ١‏ الفى » اعطى 
انطباعاً حسناً » بینما هو ينوي الغاءه ٠‏ لقد شوهد ١‏ الى » في 
كنيسة جوشوا » كما شوهد واقفاً مع إبنته » نیامبورا . لذا أراد كابوني 
أن بحبط جهو ده أمام الحشد . 
لکن الاطفال استمروا ني الغناء » معبّرين عن صرنحة الكثيرين © 
ومتحدثين بصوت dle‏ عن صیحة الأجيال الصامتة في كل مكان » 
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الاجیال الذين شعروا ان لہایتھم قريبة اذا لم يكن نة تغيير . أكانوا 
يؤبنون Ee The‏ ؟ أكانوا يأسفون على خراب القبيلة ؟ أكانوا يرحبون 
بالتغييرات الي كانت تتقدم ؟ . كان فی عیونہم أسف أو توق ء يمكن 
۰ ۰ لم 
رؤيتهما م: منعكسين في عيبي | لمخلص اللامعتین . 
اہی الطلاب أناشيدهم وجلسوا . عم صمت غريب ye:‏ كل 

زاوية انطلق صراخ » وغنى الحميع بصوت واحد : 

غيكويو ومومبي 

غیکویو ومومبي 

تر كوا لنا أرضاً خصبة » بكرا 


حين تحدث واياكي ثانية أحس بالسعادة . الها اللحظة الي سيعلن 
فيها عن مشاريعه . تكلم بہدوء ووضوح . كما ان الابتهاج بالحديث 
إلى حشد كبير جعله يشعر بالاشراق في اعماقه ode.‏ باختصار خططه 
من أجل مدرسة ماريوشوني : السقف SUI‏ بحاجة إلى صفائح معدنية 
جديدة . والاطفال بحاجة إلى مقاعد واقلام وورق . ثم هناك الكثير من 
المدارس الي بجب أن تبنی ءوالکثیر من المعلمين الذین يحب أن يستخدموا. 
وجلس قلقاً من أن لايكون هدفه واضحاً . لکن التصفيق الذي حيّاه بد٭ٴد 
عنه الشك حول استقبا مم لحطابه القصير 1 

بعد لحظة فقط بض كابوني . لم يبتسم ء يل نظر حوله بتحد . ها 
هي المعركة تبدأ OW‏ . كان Tigre‏ لکن صوته ثابت » قوي . كما انه 
يعرف جمهوره جیا » ويعرف ما يروق لهم . كان بوسعه ان یتحدث 
بالامثال و الألغاز » ولاشيء يروق ST‏ من ذلك بالنسبة للشیوخ الذین 
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مايزالون يقدرون الثل البارع واللغز الذكي . وكابوني يعرف حدودہ 
Lal‏ . فهو لابعرض عدة قضايا في وقت واحد . لذلك قرر أن يترك 
قضية جوشوا ليعود إليها فيما بعد كي تكون الضربة النهائية . 

ذكرهم يمدب الارض ء والاشهر NBL!‏ تر كت الناس دون 
أن يمدوا شیئاً يأكلونه » والحصاد المتوقع ألا يعطي غلة وفيرة . ثم أتى 
إلى الارض الي استولى عليها الرجل الأبيض » فتحدث عن الضرائب 
الحديدة الي يفرضها المخفر الحكومي على الناس . فبدلا من أن يقود 
واياكي الناس ضد هذه المشكلات الملمحة يتعحدث عن بناء المزيد من 
المدارس . أنرهق الناس بالمزيد من المدارس ؟ بالمزيد من المعلمين ؟ وهل 
أن ثقافة الرجل الابيض ضرورية فعلا” ؟ بالتأكيد هناك وسيلة أخرى » 
وهي الوسیلة الأفضل لطرد الرجل الأبيض من التلال كلها . أكان الناس 
يخافون ؟ ألم Ga‏ محاربون في القبيلة ؟ هو كابوني سيقودهم ء وهذا 
هو سبب تشكيله لمجلس القرية الحديد . انه سوف ينقد البلاد من أثر 
الرجل الأبيض » وسيحافظ عل نقاء القبيلة وحكمتها . 

١‏ وهل تعتقدون ان ثقافة قبیلتناء ثقافتها وسحكمتها اللتین تعلمتموهما 
كلكم ؛ هما أقل من ثقافة وحکمة الرجل الأبيض ؟ 

تحدامم » غلی حاض رهم > ناشدهم بافتخارهم » برجولتهم 
وبولالہم للأرض . 

« لاتقبلوا بقيادة الشاب ؛ هل سمعتم ان الذيل يقود الرأس » والطفل 
يقود الأب » والشبل يقود الأسد ؟ » 

صفق قليل من الناس . وساد صمت . ( لقد أثار كابوني شيئاً ما في 
قلوبهم أيضاً . ) وعلى الفور أخذوا يتكلمون فيما بينهم . بعضهم رأى 
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حقيقة أكبر فيماقاله كابوني . امهم أدرى بکونہم ليسوا جبناء . كما أن 
من اليسير عليهم طرد الرجل الابيض والعودة إلى العادات القديمة ! لكن 
آخخرين » وخاصة الشباب منهم کانوا إلى جانب واياكي الذي شعر 
بالألم . فكابوني لامس موضعاً متقرحاً منه > لامس مسألة صغر سنه . 

حين بض وايا کي ثانیة عاد التحدي القديم » عادت إليه الشجاعة 
الي عرفته بين الفتيان الذین ني مثل سنہ . في البدء نظر إلى الناس فقط ء 
شملهم بنظراته . ثم فتح dad‏ وتكلم . كان صوته یشبہ صوت أبيه؛ CIS‏ 
كان يشبه صوت رجال ريف غيكويو القدماء المبجلين . هنا » عاد 
المخلّص » الوحيد الذي تلامس كاماته ارواح الناس . استمعوا إليه » 
وتأثرت قلوبهم بذبذبات صوته . ومثل راع يتحدث إلى قطيعه تفادى 
أية كلمة قد تكون مهينة . لکن ٤‏ كيف بتمكن من رد حجة كابوني ؟ 
واياكي قال هم انه ابنهم »وهم آباؤه وامهاته . انه لایرید ان يقود أحداً . 
فالرجال SY‏ سنا هم الذين يرشدون ويقودون الشباب . وعلى الشباب 
أن يصغوا وأن يسيروا في طريق الحكمة . هو واياكي نفسه سوف يصغي 
إليهم . كل الذي يريده هو أن يخدم التلال ء ان خدم المرتفعات الي 
لايمكن ان تظل نائية » لايمكن ان تظل معزولة أبداً بعد الآن . واذا ل ينتبه 
الناس إلى كلماته ومشاريعه فالمرتفعات سوف تفقد كرامتها الماضية » 
سوف تتخلف كيرا عن الريف الذي يقع في ما خلفھا . 

هكذا استمر ني الکلام مشيراً إلى أهمية التعليم » إلى اھمیة LS!‏ 
كل مايستطيع المرء اكتسابه من ا حکمة . ارادوه أن يستمر « وان يلقي 
عليهم كلمات الحكمة اللحميلة . واذ جلس هضوا » وكما لو كانوا 
Bye‏ واحداً هتفوا : 
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0 العلم ! المعلم ! نريد ا معلم » . 

وهتف آخحرون : 

١‏ جب أن يتعلم أطفالنا « ارشدنا إلى الطريق وسنتبعاث ج1 

ماذا يريد واياكي أكثر من ذلك ؟ أحس بالبوجة والسعادة » وأدرك 

تحدث الرجال الاكبر سنآ » والمعلمون ء لكنهم لم يضيفوا أي شيء 
سوى امتداح المعلم . بعد ذلك انتخبت بلحنة من داخل التل للاشراف على 
التعليم » ولرعاية المدارس ال لحدیدة في الريف . ولم يتخب كابوني عضواً 


ب كاماو 6 ابي ١‏ 

ب نعم يأأبي . 

— ساقاي تر تجفان . 

BU —‏ ؟ هل أنت مريض ll‏ ؟ 

= نعم . لا . فقط ساقاي ۔ انما منهكتان . خذ عصاي وقدني إلى 
البيت ٠‏ 


الذين من ۔حوظما شاهدوا كاماو وهو يقود والدہ كابوني . كاماو 
أحد المعلمين لدى واياكي . وعلى الفور أدرك الناس مبتسمين ان كابوني 
مریض . وا حق انه لم يكن مریضاً فعلا” . كان ملیثاً بالغضب . أيرضى 
بہزیمة أمام الجميع ! أو باذلال ! بدا . لامجال لتصور ذلك . ولاينبغي 
قط تصور ذللك . 


— استطیع أن اقعله . 


- تقتل من ياأني ؟ 

کانا يقفان فوق التل » نظر كابوني إل ابنه . وقال : 

— انت شخص لافائدة منك — انفجر بوجهه ‏ هل انت إبي ؟ 
ألم يكن بمقدورك إزاحته منذ وقت بعید ؟ من هو حى يكون في هذا 
الموقع ؟ 

ولم يحب كاماو . كانت تنتابه أفكار مريرة هو PM‏ . هل سيبقى 
هو ووالده يقاسيان من سيطرة واياكي ؟ 
في عدد من المرتفعات الأخرى . واتسعت شهرة واياكي » ووثق منه 
الرجال الاكبر سنآ . تحدثوا عنه في بيوتهم وحقولهم » حى كابوني 
بدا مستسلماً لقيادة الرجل الشاب . لقد كان ذلك ضرباً من الايمان » 
Lae‏ مذعناً . كان ba‏ ضبابياً اذا ما ادر كه أحد . لكنه قائدهم ء 
ويعرفون انه لن يخذلهم أبداً . كان ندا الرجال البيض » اولثلك الذین 
أرادوا إبادة غيكويو ومومبي . غير ان القبيلة سوف تتغلب وتنتصر على 
المبشرين » على التجار » على المکومة ء وعلى كل الذين محا کون الغرياء . 

لو كان واياكي مدر كا تماما لهذا OW‏ في اعماقه الحشي منه . 
لكنه لم يكن كذلك . اذ أن فكرة التعلیم غدت مثل شبح بلازمہ . تدفعه 
للمضي قدعاً » OY‏ يفعل الكثير . 

حى فيما بعد > عندما أجبره اعضاء مجاس القرية من خلال 
حماستھم المفرطة على أن يؤدي یمین الولاء من أجل نقاء ووحدة القبياة 
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لم يتوقف لیفسر ما اذا كان مة حطر يكمن في قم كهذا . كابوني 
لم يعد موجوداً . وكان واياكي یری مدارس فقط ء مدارس في كل 
مكان » وعطشاً یلھب حناجر العدید من الاطفال الذين يرفعون أبصارهم 
إليه من أجل الماء الذي يروي ظمأهم . 

أراد أن يشعر الجميع بالرغیة في الحصول على هذا الماء . اراد حى 
جوشوا واتباعه أن بأتوا وينضموا إليهم . التعليم هو الحياة . دعها تأي . 
وبشعور مباغت بالذنب تذكر انه نسي ان يتحدث عن الصالحة . 
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ee الفصلالتاسع‎ 


طوال حياته ظل جوشوا يحاول كسب المزيد والمزيد من الناس إلى 
الدبن الحديد . كما ظل يتمتع بطاقة هائلة حى في شیخوختہ . وقد ظن 
إنه يجح في مهمته . وا لحق انه مجح ي البداية . يومها جاء إليه كثيرون . 
وعلمدً كثيرون . ثم ألم يكن مسؤولاة عن إقناع الرجال الأكبر سنا كي 
يرسلوا أبناەھم إلى سیریانا لسماع كلمات المسيح والتعليم على يد الرجل 
الأبيض ؟ 

الآن ء بدت SLL‏ وكأنها تعمل ضده . فكثيرون ممن انضموا إليه 
متحمسين قد انفضوا عنه » وعادوا إلى تقاليدهم وشعائر هم القدعة . 
وكثيرون Lal‏ تزوجوا من إمرأة ثانية. غیر ان جوشوا لم ير أي ضير في 
StH‏ زوجة ثانية . كان دائماً يفكر حائراً يحقيقة ان رجال العهد القديم 
الذين اعتادوا السير مع الرب واللائكة كانوا بتخذون أكثر من زوجة 
واحدة . لکن الرجل ني البعثة التبشيرية اعتبر ذلك خطیئة . فكانت 
خطيئة . ولم يكن جوشوا على استعداد OY‏ يتساءل عما يعرفه بصدد الوحي 
الإلمي لارجل الأبيض . فالرجل الأبيض هو الذي جاب الدين المسيحي 
إلى الریف . 


مايقاق جوشوا ليس فقط عودة الكثير من الناس إلى عادات القبراة 
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الشيطانية کاللحتان . بل كان بمقدورہ أن ينتصر على تمرد موثوني حى . 
انما الذي يقلقه هو التهديد القادم من صعود وايا كي » قائد Ald‏ 
المثقف ء الشاب . الآن وقد بنيت العديد هن المدارس من خلال جهود 
وايا کي فان العديد من نعاجه قد ینضم إلى قطیع وايا کي دوا ضرورة 
ماحة . وازاء هذه المخاوف إتصل جوشوا برجال البعثة التبشيرية كي 
يسمحوا له وللمخلصین الآنحرين ببناء date‏ او اثنتين یتعلم فيها 
الأطفال قبل ان يذهبوا إلى سيريانا . وهكذا بنیت Olin ple‏ ء احداهما 
في ماكويو والثانية قرب نيجنيا » واحرزتا تقده] ماحوظ۔ًآ . وقد 
تشکلان خلال فترة قصيرة تحدياً واضحاً لواياكي . 

الاجتماع الكبير الذي عقد تي كامينو فاجأ الکٹیرین وجعل جوشوا 
يدرك أكثر من أي وقت سابق ان قوى الشر ليست ضعيفة . ومنذ ذلك 
الاجتماع بدا الدخول إلى كامينو » قلعة الشيطان أمراً حيوياً . فجندي 
المسيح ليس لديه مايخشى عليه . وهكذا عقد اجتماع في کامینو لأتباع 
جوشوا ولأي شخص آخر رغب في ا حضور . 

كان الاجتماع في يوم الأحد. حضرہ مسيحيون من التلال المجاورة. 
بعضهم جاء من اماكن بعيدة » اذ أن أنباء انعقاد الأ جتماع كانت قد 
انتشرت على نطاق واسع . رتّلوا الاناشيد » وسبّحوا باسم الرب » 
وصلّوا . وتحدث جوشوا بقدرة وحيوية كبيرتين لدرجة قال العديدون 
فيما بعد انه كان يتكلم بألسنة الملائكة . وقال آنحرون ان ملاك الرب قد 
ظهر له . وقسم منهم مايزال يعتقد أن العذراء هي الي كانت تكامه . 

إثر ذلك محوّل أناس قليلون إلى المعتقد اب حدید . و كانت بدایة حسنة » 
لأنها المرة الأولى الي يصبح فيها لحوشوا اتباع في كامينو ۔ ولاشاث ان 
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آخرين سوف يتبعونهم . کان ذلك تحدياً للرجال الاكبر سنا وإلى الذين 
يؤيدون التقاليد القبائلية . 

شاهد Sly‏ تي الاجتماع »> شاهد الموالين الحدد وهم يحتشدون 
Opes‏ شاهد كل ذلك وهو في كوخه المواجه لمكان الاجتماع ؛ 
ولم یکشف عن مشاعره ازاء التحدي الواضح . رما م يبال للأمر ثم انه 
هو نفسه كان يحب بعض التعالم المسيحية . ذلك ان عنصر الحب 
والتضحية قد انسجم مع حاجتہ الروحية . وكثيراً ما أثرت به معاناة 
المسيح في حديقة جشسیمانی وآلامه على الصليب . لكنه لايريد ان عون 
القبيلة ١‏ ألم ينها فعلا” بعد ؟ اراد أن يجتاز SAI‏ القائمة بین جوشرا 
والآخرين ٠‏ لأجل أي شيء ؟ .لم يتوقف ليجيب عن هذا السؤال . انه 
الشعور الذي حداد رسالته قبل الاجتماع الذي کشف عن صعود مجده , 
كان قد اعد نفسه لمذه الرسالة » الي هي : إنہاء التزاع بين كامينو 
وماكويو واستعادة وحدة القبيلة . ولكن حين سنحت له الفرصة أخفق 
في الافادة منها » ولم بقل كلمته . لقد ائملته الدهشة والغضب والمغاجأة 
ونسی نفسه . الفرصة سنحت > ومضت . ولو كان يود الاطمئنان 
لتحدث صراحة عن الصلح 3 

« وقت آخخر » مرة قادمة» بهذا یکلم نفسه دائماً حين يمر 
بلحظات لوم كهذه . لكنه كان فرحا بطريقة ما ء فالتعليم 
وكا الحقيقية > ولعه . انه يحتاج ال مساعدة والتعاون من et!‏ 

حى من جوشوا و کابوني . لقد سموه الخلّص . کان والده قد حدث 
عن مسيح سیأتی . من هو المسيح الذي سيأتي منقذاً وعخلّصاً ؟ من اين ء 
وإلى این سيقود الناس ؟ . ومع ان واياكي لم يتوقف من أجل اجوبة 
لتلاث الاسئلة الا انه کان يرى نفسه باستمرار الشخص الذي سيقود القبيلة 
إلى النور ٠‏ التعليم هو نور الريف + وهو مایریدہ الناس : التعليم » المدارس 
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التعليم . ولم پر ایة علاقة بين رسالته التعليمية وبين ماکان يفعله مجلس 
القریة . فتعليم الجميع هو ماکان يتمناه فقط . والوحدة هي اواب . 
لكنه كان بخاف Blot‏ » اذ ان جوشوا واتباعه قد صنغوا تماما مع الرجل 
الابيض . والآن مع وقاحة جوشوا الواضحة » ومع تحديه الصريح فان 
وايا كي لايستطيع ان يتخيل ما سيحدث . ماالذي سيفعله مجلس القرية ؟ 
لقد استقال واياكي منه . ولم يعد يعرف ما سيقدم عليه جماعة کابوني 
المتنفذة في المجلس الذي يسيطر بطريقة ما على اسرار التلال . بعد 
استقالته أحتل كاماو موقعه . والحقیقة ان وایاکی نفسه هو الذي 
Cl‏ اسم كاماو . أكان ذلك اسر ضاء ؟ انه لايعروف . کل الذي 
اراده هو تكريس اهتمامه وطاقته للرسالة ابي شرع في تنفيذها . آما 
مجلس القرية فبمقدورہ ان يهم بنقاء القبيلة . 

تطاع واياكي ثانية » وشاهد الاجتماع المسيحي . استمتع كثيراً 
بذلاث المشهد الانساني . وخطرت له فكرة : نیامبورا قد تكون هناك . 
وارتجف قابه قليلا” . انه يضطرب دائماً حين تخطر له فكرة رؤيتها . 
وكلما فكر بها كثيراً ادرك حبه ها . انه لأمر غريب بالنسبة لواياكي . 
إذ لم يفصح عن اهتمام واضح بالنساء » فقد تركزرت کل فكرته عن 
ا حیاۃ والهدف فيها : خدمة القبيلة . وعلى الرغم هن ندرة لقاءالّہما الا 
انه في كل لقاء كان يود bale]‏ . لكنه كان يفكر الها ستهاجمه » 
وستقول له ان عليه ان يخجل من نفسه . كلا » لن يغامر AVA:‏ فثمة 
هوة بينهما . كما انه بشعر Ula‏ بالارتباك حین يقف امامھا . حرج 
واياكي من كوخه وانخذ طریفاً معاكسآ يبعده عن مكان الاجتماع . 
وبعد مسافة معينة إنعطف يساراً » وبدأ بمشي نحو نہر هونيا . كان هناك 
أناس يسيرون باتجاه کامینو » مروا على مقربة منه » وواصلوا سيرهم . 
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كانوا ذاهبين إلى الاجتماع . إنعطف ثانیة إلى الیسار . وراح يمشي على 
امتداد النهر . لم تكن الشمس شاهقة في السماء . ظلال الاشجار كانت 
طويلة ومتقاطعة مع بعضهاءونبر هونيا يجري متدفقاً . مشى واباكي 
ببطء كما لو أنه یتجہ إلى مكان محدد . فجأة توقف لبر هة وجيزة . دق 
قلبه دقتين سريعتين . انما نيامبورا ! 

لم تكن نيامبورا سعيدة ني بيت والدها ٠‏ وقد بدا كل يوم تحضیه 
هناك و کأنه يضيف ثقلا” اكبر عليها . كان قلبها مضطرباً » وكانت 
تدرك ان لاشيء في البيت يمكن ان يقنعها . 

كل يوم كانت تفكر LAT‏ بواياكي وبلحظات السعادة الي تقضيها 
معه . و کانت تفخر بشهرته الي غالباً ما شعرت انها تشار که فيها . لقد 
غذات هذا الشعور ني قلبها وتعلقت به كما لو أن الشهرة كانت شهرتا. 
ومع ان اسمه لم يذكر في بيتها كأسم موثوني لكنها تشتاق إليهدائماء الى 
سماع صوته . لقد التقيا في مناسبات قليلة Te‏ » اغلبها بطريق الصدفة . 
اذا لايكون بمقدورها ان تشعر بحرية اللقاء به » وني أي مكان ؟ ان 
تشعر بحرية الذهاب إليه ورؤيته ؟ ويوماً اثر يوم راحت تزداد قلقاً من 
هذا الضرب من تد ن جوشوا . هل ستتمرد هي ايضا ؟ كلا . لن تفعل 
مافعاته انعتها. كانت تدرك انه ينبغي ان يكون لها رب يمتح نحياتما 
الامتلاء ء رب يحل السكينة في روحها المضطربة . لذا تشبشت بالمسبح 
لأنه مات على الصليب » بينما حب جميع البشر يتدفق من عينيه الحزینتین. 


Cad‏ أن بمقدوره ان يكون قربا » للحد الذي تتمكن فيه من 
غسل وتة 5 جر |>4 0 وحسدت العذراء » العذراء الى مسحت قدمي 
المسيح بالزيت . تضرعت للمسيح ألا پر كها : حى ذلك لم يكن دائمآ 
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يقنعهاء كانت تتوق إلى شخص ما تتحدث إليه » شخص ما تستطيع فعلا” 
أن تلمسه وتحس به » وليس ا سیح الذي ارتقى إلى السماء في السنوات 
الغابرة » المسيح الذي بمقدوره فقط ان يتحدث إليها في الروح . لو اما 
تتمكن من اللقاء الدائم Sly‏ ء لو انه يتمكن من البقاء إلى جانپها JAY‏ 
السیح معٔی” أوسع بالنسبة لها . لکن واياكي غدا رجلا” هاما : ثم انه في 
الطرف الآتحر ! ولرعا سيستمران هكذا ء يفصلهما عن بعضهما واد 
كبير عميق »ساعتها لن يكون بمقدور المسبح إنقاذها . ذللك ان المسيح 
الذي ارتقى إلى السماء بوسعەان يكون ذا معنى لها بمقدار ما يكون واياكي 
معهاء تلمسهء وتحس بهء وتتحدث إليه : بوسعها ان تقذ فقط من نحلال 
واياكي . اذن » كان واياكي مخلّصها » مسيحها الاسود » الشخص 
الموعود الذي She‏ ويقودها في طريق النور . 

قالت موثوني انها رأت يسوع . حدث ذلك عبر عودما إلى القبيلة ؛ 
عبر تزاوج شعائر القبيلة والمسيح . موثوني رأته من خلال المعاناة ٠.‏ لقد 
ختنت وقالت انها اصبحت امرأة . نيامبورا تريد ان تصبح امرأة ايضاً . 
لكنها تستطيع فقط ان تكون كذللك اذا تكلم وایا کي معها »> اذا وقف 
قربها » وقتها سارى المسيح ٠‏ 


ظلت نیامہورا مع شکو کھا : ول تميز مشاعرها ازاء واياكي على انما 
حب ۔ حدثت نفسها انہا لاتحبه لأنہا لاتشعر نحوه كما تشعر نحو أمها او 
مو موثوني . غير انها كانت تراه كشيء ما كبير ؛ ثابت واكيد . واذا 
اهارت الارض فسوف تتمسلكث به ونحيا . Bel‏ كانت تبكي وتسأل 
الرب أن يغفر ها ء اذ أنها ماتزال تود أن تبقی dale‏ لوالدها » ان 
تطیعہ . ثم ان واياكي بعید جداً عنھا ٤‏ ولام بها انه معلم » قائد 
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كبير » جھودہ كلها تنصب على الاطفال الكثيرين » من ختلف انحاء 
الريف الذين يذهبون الآن إلى الدرسة . وماذا بعد ؟ هل ان رجلا كهذا 
ميم با۴ وجلا" لدية ما يكقي من ay‏ الكياة hate Sid‏ 
رجلا كهذا یقینّد نفسه بفتاة لم تكن ء إبنة رجل يقود الطرف الآحر ؟ 
ثي مثل هذه الاوقات كانت تصلي من أجل ان تبقى مخاصصة لوالدها . انه 
لي ء حسن بالنسبة لها ان تبقى معه » ان تطيعه » بدلا" من المغامرة في 
الجھول الظلم . 
ومع ذلك كانت تقلق » وبغدو الذهاب إلى الكنيسة عبتا عليهاء 

خاصة برفقة والدها . كانت [lo‏ تتخلف ae‏ ء وتمئى بيطء ؛ بط یس 
واحياناً لاتذهب إل الكنيسة » نما إلى نہر هونيا . فهتاك dd‏ السكينة . 
تصلي للرب . وتتذكر أحتها . 

ذلك اليوم كانت نياسورا حزینة فلم تذهب إلى الاجتماع ؛ مع انه 
عقد نی المكان المفضل لدیہا . لم تكن لتجد أي هدوء . أحنت رأسها إلى 
الاسفل : وبينما كان النهر ميم ني اعماقه تضرعت بحرقة وسألت 
الرب أن يمنحها الهدوء والنور اللذین تتطلع إليهما . 

ا حدر سار شل حر كة واياكى . توقف . إتكأ على شجرة وراقب 
ظهور أياهبورا . كانت في الضفة المقابلة » في مكان مسطح نظيف 
تخفيه إلى حد ما ادغال قصيرة : لم يستطع واياكي ان يكتشف BU‏ 
يذكره المكان VL Tes”‏ المقدسة الي أخذہ والدہ إليها قبل آمد 
طويل وكشف له عن النبوءة القديمة . هذا المكان الذي هي فيه مكان 
مقدس أيضاً . بدت نيامبورا كما لو أنها تنحبي فوق شيء ما . كان 
واياكي يرقبها » تتملكه الرغبة في احتواتها . تحرك UE‏ . فأصبح 
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قادرا على رؤيتها بوضوح . كانت تنحي بوضع من يصلي . وکان 
مفتوناً . ثمة نوع من نور مقدس بدا يشع من جسدها . سيظل المكان 
مقدسآً بالنسبة له إلى الابد . على مسافة ياردات قليلة كان المكان الذي 
جلس فيه يوم ختانہ قبل فّرة طويلة . انه المكان الذي اراق فيه دما » 
Teo‏ أحمر» كأن المكان عاجة OY‏ يستعطف ارواحاً غاضية. عندما أدرك 
أا تصلي تقدم نحوها . وهو يرقبها انتابه احساس يف اذ تصور 
نفسيهما واقفين معاً على مذبح مهيئين كقربان . انه لثبيء غریب 
مناخ كثيب بدا كأنه بغطي المنطقة كلها . اراد أن يبتعد سرعة 
دون ان يراها . كلا . لیس الآن . كل مااراده هو ان يبرب من ذلك 
المناخ . انه لايستطيع مواءجهته . ثمة حضور مقتدر يكمن خلفه . الان 
بحس بها خلفه . نی الحانب SM‏ تحرك كأنه يريد الهرب دون أن 
تراه » لکن صرير غصن مكسور فضحه . رفعت رأسها فشاهدته . 
توقف . نظر إليها . انت : ثم رفعت زایا فالتقت ge‏ ما 6 ولم 
يتبادلا كلمة واحدة . كانت خائفة من الاهتياج الكثيف الذي تملكها . 
وبدا واياكي كما لو انه بتهياً OY‏ يذهب ثانية خاثفاً منها هذه المرة . 
کن البريق goth!‏ عينيها كان سيحطمه . اراد أن يزيح عن نفسه تلك 
السطوة الي تمارس عليه فوق مذبح القربان . غير ان Wadd‏ كان یتنامی 
ليصيح ذقطة فاصلة . حدثته مجبرة نفسها على الحاءوء . ثمة نغمة جریئةء 
متحدية یکن ادراكها بي صوتها » تللث النغمة رآها واياكي كما لو 


کالت صرخة : 
بے لامہرب Stell,‏ : 


* 0 00 ae af sow 5 پت‎ 5 ٠. 
انتشرت یق -عسده هزة مبهعجة فملاثه درغية سراشنة . لقد نادتہ‎ 
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بكلمة و استاڈ » Sab‏ ذللك اللقب الذي لايناديه به أي من اتباع جوشوا. 
أكانت تلك ضحكة سامحرة في صولہا ؟ انه لايعرف > وانتظرها بنفاد 
we‏ . 

- ألى أين ذاهب ؟ ‏ سألت وهي تجتاز النهر . اضطرب . انتزع 
السؤال الصدق” منه . لقد اراد أن يقوم بجولة قصيرة لیجد له مكانآً 
يستطيع ءنہ مراقبة الاجتماع على مبعدة . Del‏ برؤيتها هناك . 

- آھٹی فط . الي col‏ النهر والدغل والاشجار . 

ے آنا ذاهبة إلى الاجتماع ! 

ب اعتقدت انك هناك ء الها Shela‏ ان ارالك هنا . 

— أرد ت فقط أن pel‏ من هنا . 

صمتت . ثم ضحکت بتوتر قليل . وقالت : 

— كما تری الي احب النهر والدغل والاشجار ابضاً » انه مكاني 
المفضل . 

ے أتأتين إلى هنا Tels‏ ؟ 
ب ليس Tels‏ > احياناً . 

كان Bole‏ . صمت آغخحر باعد بينهما . وكان جسدە يستعر . 

سے gol‏ انتقلت إلى dle‏ النسماء هناك . - قالت حزم »> فأشعرته 
بالذنب . 

ے مازلات تل کرینها . 

۔. کیف أنساها ؟ انی احبھا . 


ب هل انتما الاثنتان الوحيدتان ني المائلة ؟ 


۷ 


٠ . لكي وحیدة الآن‎ ٠ en a 

— انا وحيد ايضاً بي عائلبي . کل Shel‏ تزوجن . انما اصغرهن 
والي احبها كثي را ماقت مئلہ زمن بعيد . وقتھا كنت ee‏ 

Sindee‏ نيامبورا بارتياح لتبادل الثقة بينهما . ولم يعرف ماذا يقول 
بعد ANS‏ , 

ہے سوف نٹأمحرین عن الاجتماع : 

ولم تتکلم : ثم بہدوء ؛ وکما لو انها تكلم نفسها قالت : 

— كانت شجاعة ؛ شجاعة جداً »> هل ٹذ کرھا؟ 

ae‏ نعم « داتما۔ 

س و کلمالما الأخيرة ؟ 

en 

وعادت به ذاكرته إلى المشهد الذي حدث منل سنوات قليلة ؛ یوم 
حملوا موثوني إلى مستشفى سير UL‏ . فتذ كر جسدھا الضعيف» الهش » 
وعيئيها الللامعتين السوداوين » ورسالتها الأخيرة : 

« قل لنيامبورا الي أرى يسوع » . الا بمقدوره ان يراها ثانية 
بوضوح . وتذكر أللها . كان يشعر Ele‏ ان موثوني وجدت Ed‏ ما › 
شيئاً ما ملأ روحھا وجعلھا قادرة على تحمل كل شيء . لقد حاولت ان 
تید حلاصا لنفسها » ارضاً أكثر بات لتقف عليها . أما هو » اين 
یقف ؟ . وعاوده الوق معبراً عن نفسه في موجات من الرغبة 
بطيئة » لكنها عالية ٠‏ 


ثبت بصره على نيامبورا . وللحظة اعتقد انه يستطيع ان يرى 


\EA 


موثوني ني الليلة الي التقيا خلاطا في الظلام > عشیة ا حتان والانتقال إلى 
عالمي الرجال والنساء . تقدم حطوة نحو نيامبورا » ووقف قريباً منها . 
أخذ يدها اليمبى في يده : وهتف على الفور : 
— نیامبورا اني احبلك . 

الواقع » لم يكن كلامه هتافاً » كان همسا . لمحت نیامبورا 
الضوء ني عينيه » وشعرت باللحوف اثانية واحدة . لم تصدق أذنيها . 
شی ء جمیل ان یحبھا . ودأت ان ترمي نفسها بين ذراعيه لكنها ماتزال 
خائفة . ثم أحست بأسى مؤلم تسلل إلى قلبها من مكان ما . فسقطت دمعة 
فوق خدھا الأيسر . لم تحاول ان تحبسها » وسقطت الثانية فوق خدها 
الأمن . ضغط على يدها » فضغطت هي على یدہ ‏ لدرجة شعر معها انه 
سيموت , وي حظة وله غامرة أخذها بين ذراعيه» وض مها إلى صدره» 
CIS,‏ دو غها SSL‏ ذوق dads‏ ترفض © ابل OSS‏ نفسها بين 
يديه » بين يدي الرجل الوحيد الذي بوسعه انقاذها من تعاستها . وم 
يتكلم . كانا شخصاً واحداً . واعتقد انه وجد ضالته فهمس لا : 


G, 


¬ هل تتزوجيني ؟ 

استراحت على صدره العريض . ارادت ان تقول « نعم & . 
واشتاقت لقول هذه الكلمة . الما لاتكلفها شيئاً . تكلفها همسة فقط . 
وافاقت ببطء . حررّت نفسها منه . وکفت عن البكاء . 

۔- قولي . قولي . - تضرع إليها بأمل Pes‏ . وحل صمت آخر 

لا . س قالت بنبرة حافتة . 

أجهدت نفسها كثيراً كي همس بتلك الکامة . مع انها كانت 


١45 


تدرك انه ےب عايها قوها . اذ أن زواجها منه سیکون مستحيلا” اذا لم 
تتمرد . وهي لاتريد ان تتمرد مثل أخحتها . شعر واياكي بالألم : 


ب لماذا ؟ ألا سے © 
لماذا ؟ آلا حبيني ؟ 


. احہلف ٤‏ احبك  .‏ قالت في نفسها ‏ لکن الا ترى اننا 
لانستطيع ان نتزوج . -- وقالت بصوت dle‏ - ان يسمح أي . ولا 
استطيع أن أتمر د عليه.انه يعرف اننا التقينا من قبل » من خلال الاشاعات . 


كان ينظر إلى ناحیة ccs el‏ فلم ير الدموع الي تدفقت من عينيها . 
اذا استمرت كذلك فسوف تغص بالنشيج . لذا من الافضل ما ان 
ينفعصلا . لكنها تريده . وتر كه شيء مؤلم . ونحر کت بسرعة قبل فوات 
الأوان . تر كته واقفاً ني الوضع ذاته > Bae‏ في المكان ذاته . تألمت 
كثيراً ء فوقفت مر ٠» “Soo‏ لكنها ادر كث. انه جب عليها ان تذعب . 
: نبامبورا ء نيامبورا . » آه . . . لقد ذھبت . ماذا أراد أن يقول ها ؟ . 
عاد إلى Coll‏ لايرى شيئاً » ولایحس بشيء . كان he‏ فقط . 


تلاك اللدهلة حرج كاماو من حبئہ . كالت عيناه Amy yg‏ تستعر 
بالحقد . لقد عانى من ذلك فبرز غضبه المتكدس ضد واياكي . انه لم 
ينس ابد تلك الحادثة الى أهاثه فيها واياكى في السهول . انه ان ینسنی 
ذلك ارح . كان يعرف تماماً انه يكره وايا كي المشهور OW‏ كمعام . 
حاصة وان البعض يقول انه سوف ينقد التلال . حسناً » فليكن معامهم . 
فليكن منقذھم . انه يرفضه »> هاأءا الرجل الذي أهان والده » وبعد كل 
ذللك هل یحی Wik‏ وینظر إليه وهو مبزمه 5 الحب ؟ كلا . كاماو 
يحب نیامبورا . كان ينتظرها داتعا . و دائماً بحوّم حوها فی ماكويو آملاة 


أن J‏ اليوم الذي يعان فيه لها عن حبه . لکن فر صة مناسية لم تسفح له 
كي يفشح لها قلبه . ذللك اليوم سنحت فرصة عظيمة فعزم على استغلالها . 
كان يريد ان حدما عن نفسه . و كان متأكداً من موافقتھا على الذهاب 
معه إلى Ban‏ . لكن الأحمق واياكي جاء . فانتظرہ كاماو حى 
يذهب غير أنه أصر على البقاء . فرآهما کاماو متعانقین. وبألم شديد 
تأكدت له كل مخاوفہ أمام عينيه . واياكي سيبقى غریہ حى الموت . 


Og all الفصّل‎ 


مضی وايا كي من تل إل el‏ ليقابل |( رجال الا كير سنا 5 وهم 
جاعوا إليه أيضاً وقابلوه » وشعروا بالارتياح الذي مبعثه بريق عينيه . 
ig‏ هوی كان واياكي يعيش من أجله . يقوده التعليم” ء امہ » يريه 
النور » ويجعله قادرا على التخلب على المصاعب والاحباطات الشخصية . 
ليفكر في النهاية الي سيؤ دي إليها کل ذلك . وم يفكر ني ما اذا كان 
الوعي والحماس ال حدیدان اللذان أسهم d‏ خلقهما سیٹنز فهما اتعلم . اما 
اذا سأله اي شخص فجأة سؤالا” في ذلك الاتجاہ فسوف بہتف عااياً : 
٦‏ الوحدة وبناء المزيد من المدارس » . 

لكنه كان يواجه مهمة ا حصول على عدد اكبر من ا معامین للمدارس 
الي ادشلت ت حدثاً ; شي ء ما کان جب ان حدث . و سبریانا sila‏ زال 
المكان الوحيد الذي بمقدورہ اعداد رجال على قدر من الثقافة الضرورية 
ليقوموا عهمة التعليم بين التلال WW.‏ قام ذات يوم بر حلة مفاجنة إلى تل 
قرب سيريانا » حيث Gall‏ بعض الشباب الذين في السنة الدراسية 
الأحيرة في البعثة التبشير ية er.‏ » وناشدهم » فوافقوا على مقر حاته» 
لكنهم طلبوا منه العو دة قبل ليلة عيد الميلاد لتثبيت الاجراعات اللازمة . 

في ريف غيكويو كان مجلس القرية Git‏ المزيد من السلعاة على 


yey 


الناس . أما النداء الذي انتشرت على اثره المدارس الحدیدة فقد أخذ 
ير تفع ثائية . حافظوا على ثقاء القبيلة . وكان الناس یصنون لأنهم 
لايريدون الموت لقبيلتهم . كان مجلس القرية يريد القتال من أجل الأرض 
الي يستولي عايها المستوطنون والمبشرون والحكومة . وراح BAT‏ 
واتباعه ينتقاون من تل إلى آحر » يحثون الناس على اداء يمين ااولاء من 
أجل نقاء القبيلة . اوائك الناس الذين عاحوا ان معامهم قد أدى اليمين » 
وانه كان أحد قادة مجلس القرية قبل استقالته على الأقل . 


لاأحد يسةطيع ان حنث بہذا اليمين توم محدث أن أدى أحد هذا 
اليمين وخان القبيلة . 

Cee‏ المنافسة القديمة » واتسعت لتشمل VG‏ أخرى . وظل 
ماكويو مر كز جوشوا . بینما ظل كامينو مر كز القبياة : والمعام جاء من 
هنا » لكنه لاحب ان بحسب على أي من الطرفين . انه يسعي للصلح . 
ولكن مزل الاجتماعين الأخير بن مضت الامور من سىء إلى أسوأ . 
وبدت کل مجموعة أكثر غطرهة واكبر ثقة 0 كانت عليه 
مابقاً . Jetty‏ جوشوا يعظ الناس بنشاط أشد من السابق ٠‏ وداج أثياعه 
يرتلون أناشيد all‏ والموت Cath ll‏ بصرامة وحد ا وص سیٹوا 
على انه عدو للقبيلة » مع سيريانا » مع المستوطنين البیوض . تلك الأيام 
قيل ان مبشري Ube‏ قد أرسلوا a‏ ريف غيكويو لتهيثة الطريق أمام 
cath poll‏ 5 وهاهم الہیض يتدفقون داخحل اليلاد باعداد كبيرة جداً . 

ى: أن lout‏ ا نود بدأوا يتوافدون ويباشرون اعمالا” تجاریة ناجحة . 

كان شعور واياكى المغاجیء بالذنب » والذي بدأ حين أخفق في 
الحديث عن الصلح > phn‏ بازدياد . لقد exe‏ الفرصة حین كان 


jog 


بمقدوره أن یعلن موقفه بوضوح . الحوادث المختلطة » والقلق و كابولي 
كلها أمور جعلته يفقد تلاك اللحظة يوم كان الناس من نتاف التلال تحت 
سيطرته . هل ستأني ثانية فرصة كهذه ؟ سينتظر هاء سينتظر Mad‏ أخرى» 
dad‏ يتحدث فيها عن الصاح ء عن التسامح ء والوحدة . عندها يكون 
قد انجز مهمته ء عندها تكون رسالته التنويرية قد تحققت من خلال 
ala‏ . لابأس . ففي اوائل السنة Sus ttl‏ ن هناك اجتماع آخر 
لآباء الطلاب © وسيقول كلمته . 

واستمر يعمل حماس يوماً بعد يوم . غير ان اللحظات الي يلوم فيها 
نفسه كانت AGG‏ بالحاح ٠‏ وبقوة أكير . ومع ذلك يشعر بالبهجة حين 
يستوقفه شيخ او طفل ويصافحه » وابتساءة واثقة تعلو وسجهه ٠.‏ كان 
سعيدا لثر كه مجلس القرية » ay‏ لايستطيع الباز فعاليات المجاس اضافة 
إلى نشاطات dad‏ المدارس الحديدة . 

كثيراً ٭افکر بنياهبورا » وشعر بالألم لرفضها له . وغالباً ماحاول 
طرد المسألة كلها Ta.‏ من ذهنه . انه يستطيع ان Mag‏ هذا فقط عبر 
الانغمار في العمل . 

بعد انتهاء دوام المدرسة جاء كنوثيا بسيماء من يحمل سرأ . 


. أود ان أتكلم مك‎ ٠ 
. لكنك لم تحذرنی سابقاً أبداً قبل أن تطلب التحدث إلي‎ -- 
اعتقد ان الأمر جدي.‎ — dhe ga ۔. رجاء لا6زح. -. قال كنوثيا‎ 


8 lola — 


ہے Atala‏ 6 هل هو صحیح Y‏ 
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- انت لم تخبرني أي شيء عنه . انا لاأعرف . 

كان بمقدور واياكى أن یری شيئاً ما Woe‏ يثقل صدر كنوثيا الذي 
بدا مرتبکا . ۱ 

ب انت . . . . - وتوقف . في هذا التوقف أحس واياكي بصمت 
المدرسة . فالأطفال ذھبوا إلى بيوتبم . و كاماو والمعلم الحديد الذي انضم 
إلى هاريوشوني قد ذھبا أيضاً . 

- اني انتظرك . -- قال وايا کي . 

- يقال أنلك اصبحت واحداً من اتباع جوشوا . 

UT --‏ ؟ من يقول هذا ؟ 

لاأحد عدد فعلا” . ربا كان نكتة . انت تعرف 6 على سبيل 
المثال » كم يحب أناسنا الإشاعات . قليل من الئاس يتحدث هنا او هناك 
بالموضوع . حستاً » اهم يقولون اناك ذهبت إلى كنيسة جوشوا عدة 
مرات . وقد شاهدوك هناك . 

— ذهبت مرة واحدة . ثم ما الخطأ في هذا ؟ 

. ليس هذا فقط . يقال انلك ذهبت ەنذ بضعة أشهر إلى سيريانا » 
وتحدثت طويلا” مع 'الرجال البيض . انت تريد أن تبيع الناس . 

ضحلك واياكي . انه يدرك حاجته OY‏ يأخذ الموضوع dake‏ . انہا 
مجرد اشاعات . نجب ان تكون ثلاث المرة الي ذهب فيها لرؤية الشباب 
قرب سیر BL‏ لیفاتحھم بصدد التعلم في التلال , لذا قال : 

80-0 


— 
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سے لنجلس هناك على العشب ٦‏ 

مشيا ہصمت . وجلسا فوق بقعة معشبة في Agel ge‏ المدرسة . وسأل 

Viel -‏ أنلك تنوي 'أزواج من إبنة جوشوا ؟ 

فوجیء وايا کي » فوثب . انه لم يلتق بنیامبورا منذ ذلك الیوم . 
واستعاد رفضھا له 8 فتخدر مصبدہ . اما لسخرية أن یتحدٹ الناس عن 
زواجه الممكن من نيامبورا بينما هي ترفضه . كان کنوثیا يتكلم بقلق 
شديد : 

2“ کن حذراً یاوایا کي . انت تعرف ان الناس يتطلعون إلياف ء 
فأنت رمز القبيلة . ولدت ثانية مع کل ela‏ . انہم يجلونك» يعيدونات . 
ويبدو ELT‏ لاتعلم شیتاً عن oll‏ الحدید . اذ انلك مشغول جداً . انهم 
ينتزعون القسسم الحديد باسمك » باسم المعلم ونقاء القبيلة . تذكر ان 
كابوني يكرهاث » ولو تمكن لقتلك . انه الوحيد الذي يقوم بكل ذلك 
لماذا ؟ لمجلس القرية سلطة » سلطة » واسملث فيه عتحه سلطة أ كير . 


كان كنوثيا Waite‏ جداً . صوته مليء بالقلق Grol.‏ واياكي يده 
فوق. كنوثيا » وقال : 

-. طيب » انبا لن تتزوجي . واولئك لن يفعلوا شيئاً ضدي . 

— هناك شباب انا اعرفھم > Gal ye‏ لكابوني قد أقسموا على ان 
بحافظوا على نقاء القبيلة » وان یعاقبوا من خون . . . . 

7 قلت لات انہا لن روي : 


ے OS!‏ » الاشاعة صحيحة . 


۷ 


-. ماذا ؟ 

—- الاشاعة البي تقول انك سنٹزوجھا ؟ 

ے اسمع كنوثيا » انها لن تقبل لي . 

بعد هذا اللقاء باسابيع قايلة ذهب واياكي ازيارة أحد الرجال 
الاكبر سنا . كان الرجل صدیقاً حميما لكابوني . نحدث عن والد 
وايا كي > وعن جدہ . وامتددحهما لشجاعتهما . ثم rl‏ كلامه بأنہما 
ماخانا القبياة Taf‏ . عاد واياكي إلى البيت وقابه يشرق بالفخر ازاء 
الأثر الذي تر كه اجداده . ولكن ني الليل حطر له فجأة ان الرجل 
الاكبر سنا قد لح رآ . مااانيی جعل وايا كي يربط مابين هذا 
التدذير ومعلومات كتوثيا؟ كلما فكر كثير ا بدا له الأمر أكثر وضوحاً . 

كان عيد الميلاد يقرب ٠‏ وقد ترافق في هذا الفصل من السنة مع 
دلول الشعائر والطقوس القبائلية . واياكي لايشارك بها كما اعتاد من 
قبل . اذ اصبح عمله Tas”‏ جداً الحد الذي لايتمكن من انجازہ . فثمة 
العديد من المعلمين يأني لرؤيته من جمیع اتحاء التلا ل . وشیوخ واطفال 
يجيتون ٢‏ ختلف المشكلات ورغم ذلك كله كان يفتقد إلى الصلة مع 
الناس . تالت الي لانتحقق الا بالمساهمة معهم في الطقس . لقد أصبح 
مهووساً بالمدارس ؛ وا وٴة الاتحذة في الاتساع والانقسامات 


9 حدت شيء دوع eget!‏ »> شیء محدث Tat als‏ من قبل . 
2 0 أحد أتباع جوشوا الخدد قد أضرمت فيه النار. لم یتضرر 

. لکن النار التھمت كل مابداخخله . ولم يفهم وياكي السب . 
7 أشار إلى صلة الحادث بمجلس القرية . هل me‏ كابوني على 
تحطيم القبيلة » وکل من يعارضه ؟ . أحدث ادراكه هزة في جسده . 
اذ اعتقد فجأة انه كان یجب ألا يستقيل من مجلس القر ية . فساطة ا یجلس 
do wh,‏ كل مكان . 
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النصل عادي والشون 


حين انتهت الصلاة عادت نيامبورا إلى البيت كي تعد الطعام 
اوالدھا . لكنه جاء مع أناس آخرین » فلم تتوفر لها فرصة للراحة . وبعد 


أن قدمت لهم hs‏ ما بأكاونه » خرجت . 


لم تعرف ماذا تفعل او أبن تذهب . كل الذي عرفته هو انما تريد 
أن تكون لو حدها . انبا ليست كعادبا منذ أن رفضت طلب واياكي 
للزواج منها : في البيت حافظت على Ue gute‏ الظاهري » وانجزت Wheel‏ 
الصغيرة كامعتاد . لكنها أصبحت مر بعة الغضب 4 وتستاء كثير 1 من 
اوامر والدها . تمدت ان تعيش ثانية تللك اللحظة الي ارتمت فيها بين 
ذراعی واياكى وهى تشعر يجمال كل شی ء. كثير UT‏ صلّت وتضرعت 
كي يأتيها ویحبھا وینقذھا من تعاستها . هذا ماکان محدث ها تقريباً . 
إنه بحبھا لكنها لاتستطيع ان تتروجه . كما ان فكرة کو نہا ااوحیدة الي 
رفضته كانت تعذبها أكثر من أي شی ء آخر . هل أدرك ذلك ؟ وخشیت 
من أن لاير اها ASB‏ . 

اذا قالت « لا » ؟ كان یکن أن OSG‏ سعيدة جداً لو قالت « نعم ». 
لقد أحيته » وارادته . اله منقذھا الوحید . لكنه سخين جاء إليها هربت 


منه » اذ من الصعب عليها ان ٹتمرد على والدها . انه هناك داعا JES‏ 
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فوق كتفيها . كضمير بریہا طريقاً واحداً عليها ان تتبعه . الا أنه طريق 
لاتود اتباعه . انہا تتمنى ان تتمر د مثلما تمر دت موثوني . لكنها لاتملاك 
شجاعة موثوني . هكذا استمر الصراع في اعماقها . احياناً كانت تود 
أن تذهب وتفتش عنه » وتطلب منه أن يأحذها ثانية . سوف تمس 
له : «واياكى ء أحباث » . واحياناً أخحرى كانت تقاتل ضد مشاعرها 
إزاءه » وتشعر بالفخر لعدم تخليها عن أبيها . 

حى ذلك الوقت لم تكن متأكدة من أن جوشوا قد سمح عن la)‏ 
به . ولم تفھم أبداً سبب كذبها على واياكي ‏ « انه يعرف اننا التقينا » . 
ومع ذلك كانت تقنع نفسها بن ذلك لم يكن كذباً . اذ كان لديها شعور 
دام بأن جوشوا يعرف عابحدث ھا . رعا بسبب الطريقة الي ينظر با 
إليها » او الطريقة الي يحرف فيها عظته ويذكرها ویذ کر الاحرين 
بالضرورة القصوى للابتعاد عن الوثنيين . وقبل أيام قليلة من Yad‏ 
الأول بواياكي حدثتها أمها بشكل شخصي : « واياكي شاب 
طیب ؛ لکن الناس يتكلمون كما تعرفين . ونحن لانسریسد 
مزيداً من المشاكل في هذا البيت ء لاأستطيع ان اتحمل . كلا . 
بعد موثوني .٠.......‏ تلك اللحظة نادتهما أمرأة فلم تتوفر 
لنيامبورا فرصة سماع كل ماأرادت أمها أن تقوله . لكنها أدركت ان 
والہہا كانت تود واياكي ٠‏ لن ميريامو لم تنس أبداً اذه هو الذي ابدى 
اهتماماً Tas”‏ اثناء Ge‏ موثوني » اذه هو الذي أخذھا إلى المستشفى . 
فكانت تصلی للدسيح كل ليلة كي يمد واياكي ا حلاص و ينضم إليهم. 

ذهبت نیامبورا إلى مکانہا المعتاد عند نہر هونيا . وعندما اقثربث 


تسارع نبض قلبها . هناك . هناك في الغابة وقفت هرة وأرتمت بين 
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ذراعيه . هناك سەعت من شفتيه انه حبها . وفکرت اله ریا مايزال 
Tal,‏ هناك ينتظرها . عبرت النهر ودخلت في الدغل وهي تصلي وتأمل 
وتبتهل كي تعيش معه إلى الأبد ! 

لكنها تعرف انه لن يكون هناك . ثم انها لم تذهب إلى المكان مئذ ان 
افترقا . ومع ذلك تألمت لعدم وجوده daly.‏ قلبسها بالتخلي . لکن من 
ا لو كد انه سيأتي ويراهاء يجب ان يأني ثانية . إختلطت تعاستها باليأس» 
واحست الها قادرة على ان تكرهه . شي ء سخیف بالطبع . وي اعماقها 
لامت نفسها على رفضها له . 

Cole‏ إلى الضفة ا مقابلة » وجلست في مکانہا الفضل . على يسار ها 
الارض المنبسطة الي أريقت فوقها دماء الذين ختنوا . موثوني أيضاً 
كانت قد جاعت إلى هنا في che‏ قربانها . لم تشعر نيامبورا بالاطمئنان 
كما فی کل مرة ء ول يعد الٹھر یسکتن آلامها . 

. ا مساء وبدأت الطيور تغادر المكان رجعت إلى البيت‎ p> Late 
كان والدها جوشوا واقفاً في الباب. لم تكن تحب طريقته ني النظر إليها.‎ 
مة شيء ما مقلق . تر كها تدخل دون ان يقول كلمة . ميريامو الي‎ 
: كانت في الداحل لم تكلمها أيضاً . وتبعها جوشوا‎ 

أين كنت ؟-. كان صوته متوعداً . و كانت OME‏ من والدها . 

0-0۶ 

ے من معك ؟ 

ب كنت وحدي . - كانت تر تجف لقد ذهبت إلى النهر على أمل 
أن يأني منقذها نی غيمة لنجدتها . لکن واياكي لم يأت . كانت طاعتها 
لوالدها سيباً في فقدانہا له . 


Ving النهرالفاصل‎ ۱ 


ے لاأحد مك ؟ 

- نعم . 

ے انت Oy dS‏ . تکذبین . 

ے كشت وحدي ياأني : - opel‏ 

— لاتتصوري اني أعمى . أنا لست ذلك الكهل ء ولاتوھمی 
نفسك بأني لم أسمع شيثاً بعد . اذا سمعت أنك شوهدت مع ذلك الشيطان 
ثافية فاعرنی إنلك لن تعيشي في هذا البيت : 

کثت وحدي . ےم هتفت بغضب » وكادت تبكي . 

ے اقوطا ثانية اذا ST,‏ أحد ane‏ ثانية ...2 .أل یسببوا لهذا البیت 
مايكفي من الأذى ؟ ثم ألا تذكرين كيف احرقوا كوخ رجل من رجال 
الرب ؟ 

ے لو ہے 

وارتفعت حدة الوعيد في صوته : 

— دعيني أراك معه . دعيي اراك معه AGE‏ . 

م تقل أي شی ء آخر . هذه هي مكافأتها على قول الصدق وطاعتها 
له . سبب هذه الطاعة ايضاً فقدت الرجل الوحید الذي أحبته ومعه 
حلاصها . تلك الليلة لم تتمكن من النوم . ظلت تبكي طوال الليل وتصلي 
متوسلة إلى الرب أن يقضي عليها . 
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الفاكانرالیٹلُون 


أخذوا يمتدحونه في كل تل . لقد جلب لهم معلمين » وسوف 
يشرب اطفالهم التعلیم الذي اشتاقوا إليه من هذه الآبار المدیدة . فما 
معبى المدارس بدون معلمين ؟ ذلك ما كان يقلق كل شخص hin‏ 
الاجتماع ا حاشد الأخير . كانوا واثقين ٠ن‏ ان واياكي سيفعل شيئاً › 
لکن حى ذلك ا حین مازالت تمة شكوك لدى بعضهم : فالمعلمون لايمكن 
الحصول عليهم إلا من بین مخالب سیریانا . وقد فعل واياكي ذلك . 

أصبح کنوثیا یعبد واياكي . ولازمه شعور بأنه يستطيع أن يخدم في 
ظله إلى الأبد . واياكي هذا الرجل المتميز ء هكذا وصفه كنوقيا 
للرجال الاكبر سنآ ااذين التقى بهم . فوافقوه وهرّوا رؤوسهم بمعرهة 
سرية . انه ابن تشيغي . مبامسوا فيما بينهم ٠‏ الهم يدر کون ان تشيغي 
كان رجلا" عظيماً . حى ني شبابه قال اشياء غريبة لم يستوعبها الاخرون 
Jb. LE‏ كنوثيا hee‏ بآرائه السياسية المتحمسة . كان Maly‏ من 
الناس الذين يؤمئون د « العمل الفوري » ء وهذا مايفسر اعبجابه بكابوني 
ومجاسه . فهم يؤمنون ايضاً بالعمل ضد الرجل الابيض . لکن حلم 
المعلم العظیم عن التعليم العالي للناس قد استحوذ عليه . كيف يمكنه 
مقاومة قوة ذلك ا حلم الممتد امامه في صوت واياكي البطيء المؤثر ؟ 
ليس في صوته LB‏ ء بل في عينيه . كانت عيناه تحملان ذلك ا حلم . 
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وكنوثيا يدرك تماماً ان وایا S‏ يؤمن بہذہ الرسالة . خشي عليه BV‏ کان 
Tol‏ على رؤية اشياء بدت حفية بالنسبة لوایا کی ٠‏ انه يستطيع ان يدرك 
على سبیل المثال ء ان كراهية كابوني لواياكي قد تحولت إلى رسالة › 
رسالة لها قوة القناعة السياسية الي كانت جزءاً مکملا لتصور كابوني 
عن حرية التلال . 

حين عاد وايا كي من رحلته الثانية إلى سير يانا » واعلن الانباء السارة 
إلى ++نة المدارس داحل سلسلة التلال » شعر كنوثيا بدفء الفخر 
والابتهاج فی قلبه . وشعر Lal‏ انه صغير ازاء واياكي وهو بمشي إلى 
جانبه . 

هل سيأتون كلهم من كيامبو ؟ 

- لاء بعضهم من کابیتيی ء ومورانغا » ونايروي . الهم يعتزمون 
مساعدتنا » فهم مستاءون من سيريانا أيضاً ء ويريدون اللخدمة في مدارس 
غيكويو المستقلة . 

مشی ک'وٹیا وواياكي بصمت على امتداد نہر هوئيا . كان واياكي 
مغمورا بالحرارة والحمامة اللتين استقبل بهما الرجال' الاكبر سنآ فتائج 
رعلتہ . نظر كنوثيا إلى وجه واياكي المقطب » وقال : 

— عندما يأتون يحب ان تقدمهم في اجتماع الآباء في بداية السنة . 

- اعم نعم » سوف قلمهم . 

all ¢‏ ت وایا كي إلى كنوثيا فجأة : 

- يجب ان نطور التلال » يحب ان ذمتثدر هذه ا حماسة > جب ان 
نبي مدارس . . و كلية » كلية كبيرة عظيمة . 
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لم sh‏ كنوثيا كثيراً بکلمات واياكي بقدر ماتأثر بالطريقة الي 
كان يلقي بها تلك الكلمات المليئة بالحماسة والقناعة . إلا انه تساءل عما 
إذا كان واياكي يدري Ob‏ الئاس يتوقون إلى العمل الفوري » وعما اذا 
كان الحماس والادراك الحديدان ينطويان على شي ء أكثر من مجر د الرغبة 
المحض في التعليم . فالناس يريدون ان يتقدموا إلى أمام » لكنهم 
لايتمكنون من ذلك مادامت ارضهم مغتصبة » مادام اطفالم مجبر بن على 
العمل في التلال المستعمرة؛ مادام رجالهم ونساؤهم مجبرين على دفع 
ضريبة الكوخ . لم يرد ان حبر واياكي بہذا الان ء لكله سوف يخبره 
به في يوم ما . لأنه كان مقتنعاً Ob‏ واياكي هو أفضل رجل ٩‏ ك4 قيادة 
الاس ليس فقط إلى انور الحديد من خلال التعليم > انما إلى فر ص جديدة 
وإلى مواقع جديدة للتعبير عن الذات من خلال الاستقلال السياسي . انه 
الرجل الأفضل لقيادة مجلس القرية » اذ أن لروحہ تأثيراً في السلطة الي 
بمارسها المجاس و كابوني على الناس ؛ مايزال حى الآن . هل كان 
واياكي يدرك هذا؟. عندما لظ كنوثيا الحماسة في عيي المعلم تساءل 
عما اذا كان حلمه بالنور الحدید ل بحجب نظره عن رؤية اشياء أخرى . 
لكنه كان يؤمن به ويود مشار کته في هذا ا حلم وبمهمة تحقیقه . 

غير ان كنوثيا لم يكن يعرف مدى احلام وتصورات واياكي . 
كيف ae‏ ان يعرف مالم py‏ مناطق القلب » حیث تتنازع الشكوك 
والمخاوف في الظلام » حيث تفقد فجأة مشهد آمالك ونجاحاتك » حيث 
تبتر حى الحذور عندما تستيقظ في الليل ؛ او حى عندما مشي في ثمرات 
الریف ؟ 

بعد يومين » وعندما استلقى واياكي في فراشه ؛ أحس بالإنهاك 
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في tel‏ والروح . أحس كأن شيئاً ما شريراً يكمن خلفه » على مسافة 
أقدام قليلة » متعقباً طريق نجاحه ء مهيئاً الانقضاض عليه وتحويله إلى 
لاشيء . لم يكن هذا خوفاً او حى يأس ء انه جرد شعور حوم حولہ ء 
وبعث القلق فيه . ومع ذلك تمسلث بحلمه تار كا نوره يضيء الطريق 
أمامه . 

منذ احتراق الکوخ 6 قبل أيام من مغادرته إلى سير يانا » "SS‏ 
واياكى ملی؟ بناسه » وتطلع إلى أمام » إلى بداية السنة الحديدة ء حيث 
سيجتمع ثانية آباء الطلاب » عندھا سیقول لهم أن يتوحدوا جمیعاً . . 
ولكن یتوحدون من أجل ماذا ؟ 

بالنسبة له كانت ثقافة الرجل الابیض ys alot‏ وتقدم اذا ما 
استخدمت جیداً . انه مايزال يتذكر كلمات والدہ الى WE‏ منذ وقت 
بعيد » يوم وقفا على التل » وشاهدا الريف كله يمتد امام اعينهما : 
« تعلم كل حكمة و كل اسرار الرجل الابيض ؛ ولا تتبع خطایاہ » . 
والحق انه أخبرهم . الاطفال يجب أن يتعلموا . « سوف ينهض رجل 
وینقذ الناس في ساعة حاجتهم » . 1 

أهو ذلك المنقل؟ أهو الشخص الموعود؟ أو هل كان تشیغي یہلوس؟ 
كيف سينقذهم ؟ لقد وضع تشيخغى the‏ على کتفبھ  ke‏ لايطاق . 
فالمنقذ هو الذي يقوم بعمل ما كبير ء بشيء ما ذي سطوة تؤهله لتغيير 
حياة الناس . المنقذ من يقوم بعمل يبعث الارتجاف . شيء بحدث فجأة 
في ليلة ما ولايستطيع أحد مقاومة سطوته ‏ ماالذي فعله هو ؟ 


لكنه الآن ينتظر فرصة ليهتف با بجول في خاطرہ . سيقول للناس 
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و اتحدوا » في بداية السنة القادمة قریباً . وللحظة وجد نفسه بحلم . حلم 
حدث في لحظة . ومض في ذهنه وبدا كما لو أنه يضيء الزوايا المعتمة 
من روحہ . حلم عن اناس يثقون ببعضهم . يجلسون متجاورين © 
ينشدون اغنيات الحب المنسيجمة مع موسيقى تنبعث من الطيور » وقاوبهم 
ترقص للایقاع الذي تحدثه ارتعاشات النهر . الأطفال يلعبون هناك» يقفزون 
من صخرة إلى صخرة . يطر طشون lll‏ فيصل آباعھم وامھالہم الالسین 
في الظل ؛ قریباً منهم » وهم يتحدثون ويرقبون . الطيور تخرد وهي 
تنتقل من شجرة إلى شجرة . بينما هناك بعيداً » وسط الغابة dows‏ 
حيوانات الارض المتوحشة في حلقة مستديرة . ووسط ENS‏ كله وقفت 
نيامبورا . جاء إليها الاطفال . تحدثت مع الرجال الاکبر سنا . وبدت 
الطيور كما لو الها تصغى . حى الحيوانات المتوحشة كفت عن الحركة 
ووقفت ساكنة . وارئفعت اغنية أثارت قلوب ا حمیع . أما عيون 
نيامبورا السود AB‏ عكست تطلعهم إلى حياة مستقبلية جديدة . 
مد" واياكي يديه . اراد أن يلمس جسدها ا مرتعش بينما هي تقود 
الحشد تي تلك الاغنية . ورأى ايدي الناس الاخرين › وبينهم جوشوا ء 
تمتد إليها . وللحظة توقف جامداً مفتوناً بالمشهد . ثم SLE‏ الرعب . 
کانوا يسحبونها فتتقطع اجزاءاً كما لو كانت قرباناً لإله النهر الذي 
مایزال يتدفق LAL‏ » بینما هم يؤدون هذا الطقس انتها کا لها . كان هو 
يشار كهم أيضاً . يسحبها نحوهء ويمزقها وهي لاتصرخ . كانت خرساء . 
ثم رآها موثوني وهي ٹٹرمی ني النهر وتصيح : «أنا امرأة الآن» . 
ويحملها النهر ني الظلام الذي لايستطيع أحد أن يسبر غوره : أطلق قلب 
واياكي صرخة . وأدرك أا لم تعد موجودة » لقد أختفت UE‏ 
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وانصرف الآخرون صامتین : لايتكلمون مع بعضهم . کانوا يشعرون 
بالذنب عندما مروا قربه » وتجاوزوہ ٠»‏ تفادوا اانظر إليه وبقي وحده 
لايعرف ماذا ينبغي عليه أن يفعل . أيتبع موثوني أم يتبع الحشد ؟ تلك 
اللحظة وقفت نیامبورا امامه. ومضة من فرح ازاحت عنه الشعور بالذنب. 
خطا نحوها ليلمسها فرفضت . اراد أن يعترض وان يذكرها بتلك المرة 
الي سمحت له فيها أن يأخذها بين ذراعيه ۔ لكنه تذكر الما لم تقبل 
الزواج منه . لماذا رفضت؟ CM‏ لاترغب في التمرد على والدها؟ أجل . 
تلك هي الكلمة : التمرد . وهكذا فقدها إلى الأبد بسبب طاعتها ٠.‏ لکن 
شوقه سیستمر ويستمر حى الموت . الموت ماية كل شيء . كان على 
وشاث ان يفتح فمه ويقول لها أن جوشوا كان يقود الحشد الذي قطمّھا 
“al sof‏ ء فتذكر انه هو نفسه قد أختار الوقوف إلى جانب الحشد عندما 
قبل المطالب الشعائرية للقبيلة فأراق دمها . أثقله الذنب »وافز عه الظلام . 
أراد أن يصرخ برعب في نفسه. لقد أخفق ني أن يدعو الناس إلى الاتحاد. 
لابأس » مرة أأخرى » مرة قادمة . وأفاق من نومه وهو يردد لاہثاً : 
مرة قادمة , 

نفض عن نفسه رعب الحلم . كان متأكداً من انه لم ینم . تحسم 
وسجهه فوجدہ We‏ بالعرق. نظر حول الكوخ . لم يكن الوقت متأخر۔ 
انه متعب فقط وبحاجة إلى راحة . وادرك انه لم يعد مقدورہ أن ینام 
ولكن عليه أن يتخلص من أثر ذلك الحلم الذي ألزمه السرير . تی لو 
يستطيع أنيسهم بنشاط في الاحتفالات الشعائرية للقبيلة.فذلك سوف يعمنحه 
ارتیاسحاً کبیر؟ . ويبعث فيه احساساً يشعره بأنه مایزال واحداً من افراد 
القبيلة . والرحلات!. اللحتان ore‏ ۔ لم يتبق له أكثر من اسبوع . انه 
هذا العام يتزامن مع يوم البلاد . أهو تحد بلحوشرا ؟ كان الغناء والرقص 
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في حركة اشطة . نة معبى جدید JEW‏ . وغدت الفتيات غير 
المختونات مواضيع هجوم عنيف. اذ يرمى عليهن اي شيء قذر »نجس . 
فهن اشياء ليست نقية ني القبيلة . وسوف لبن إلى التلال غضب ارواح 
الاجداد . لکن الیوم الذي سيختن فيه بالقوة سيأتي قریباً لتخليص 
الارض من النجاسات ب أخل جوشوا واتباعه يشهرون تحلیہم ورانا 
ينشدون المسبح وقوته المخلصة » يغنون للمسبح الطفل » المولود في 
بيت لحم » المقمط 6 الضجع في مذاود . 

النوم المبكر شيء سيء . انه لايستطيع النوم . “بض من السرير ؛ 
وذهب إلى كوخ امه . ود أن يخرج إلى القرية ويتحدث إلى الرجال 
الأكبر سنآ » او إلى من هم في ae‏ . وحداث نفسه انه في الأيام 
القليلة القادمة سینغمر في حياة التلال . فاذا كان قد فقدَ نيامبورا فانه 
لم يفقد اانه في خدمة الناس . 

لم تكن ad‏ قد آوت إلى فراشها بعد . كانت كهلة جدا » تجلس قرب 
الموقد . أحس واياكي ان ضمیرہ يوخزه » لأنه تر YS‏ وحيدة لفارة 
طويلة . فكر : « سأتزوج قريباً وتصبح لها رفيقة » . ثم استحوذ عليه 
خوف مفاجىء . فرعا لن یتزوج . شعر واياكي كما لو انه یتمی ان 
يلقي بنفسه ني أحضان أمه المسنة لير تاح هناك » كما في ذلك اليوم الذي 
alae‏ فيه اثناء ولادته الثانية . اضطربت مشاعره . م أحس بالهدوء من 
جديد . ولم يرغب بالبقاء We gh‏ » فنهض ليذهب . 

إلى أين oll Gab‏ ؟ ب سألت دون ان ترفع عينيها . 

س خارج البيت ياأمي . 

نظرت في عينيه الغريبتين اللتين اعلقتا باہتباج داخلی . 
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سے واياكي . 

واستدار بحدة ؛ ويخوف » حداقت ملياً في عينيه » و کان ارتجاف 
غریب في صوبا . 

— أحقاً ستتزوج إبنة جوشوا ؟ 

كانت الاشاعات تنتشر كنار في ہشم . وازعجه هذا الكلام عن 
زواجه من نيامبورا . ألم ترفضه؟ انها مطيعة لوالدها . وتساءل عما يحب 
قوله لأمه at bt.‏ لنيامبورا ؟ وفكر بها . لقد خانته . لو اا 
وافقت ! لو ان املا” فقط ! لكان في وضع يواجه فيه آي تحد › 
لعرف ماذا يقول حين يواجهه شخص ما بسؤال كهذا . وأحس بكر اهية 
نحوها . لقد سلكت طريق الطاعة . هو أیضاً سيسلك طريق الطاعة . 
ولاینفصل عن القبيلة ٠‏ لقد حذرہ والده من افساد القبيلة بعادات الرجل 
الأبيض » حذرہ من ألا یخون القبيلة . اليس الارتباط بنيامبورا خیانة ؟ 
لن یقف إلى جانبها » ولن يشار كها ء وان يقلق أمه بالشرح ء لذا قال 
كلمة واحدة ر( لأ . 

وعلى الفور كره نفسه . كان يجب ان يخبر أمه بکل شيء ء ان 
حدلہا بتوقه السري ء يحبه العارم لنيامبورا . فهي col‏ ومن الموكد انہا 
تعر ف العلاج . ولكن حين فتح فمه رفضت الكلمات ان تتشكل » و 
Sy‏ سوى اشراق في عينيه . 

قالت أمه بصوتها الواهن : 

سے افت تعرف ماذا يعني الزواج منها . يجب ألا تفعل ذلك » يجب 
أن تخاف من صوت مجلس القرية» انه صوت الناس. وحين يتجه ضدك 
صوت الناس فتلك أ كبر لعنة تلحق باث في حیاتك . 
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أدرك ان لاجدوى من الشرح » فهي لن تفهمه » اذ أن علاقة كهذه 
مع فتاة ليست حتونة تعبي خيانة في نظرها . وسمعا طرقاً على الباب » 
ودخل كاماو . 

— هل انتما یر ؟ 

- خير . — أجاب واياكي مسروراآ المقاطعة الي أحدما مجيئه . 

ے الرجال الاكبر س٥ا‏ ومجلس القرية يود”ون رؤيتك ! 

منذ استقالته لم يدع واياكي للمثول امام مجلس القرية . نظر إلى أمه 
الى بدت عيناها تتوسلان ء وتنطقان صرامة ب « لاتذهب ٢‏ . وللحظة 
فکر بصحتها pall‏ » وأحس ان من واجبه البقاء معها » لكنه رحّب 
بهذه الفرصة كي يتحدث إلى اعضاء المجلس ويتفاهم معهم . فاذا كانت 
الرسالة الي كله بها والده في طريقها إلى التحقق عليه ان يتعاون مع أي 
شخص . وقال : 

— اعتقد ان أمي مريضة ! 

7 من المهم جداً أن تكون هناك . ولو لم يكن الأمر كذلك ما جثت 
في هذه الساعة . انه لاستغرق سوی وقت قصیر . 

ے hae‏ ب قال متفادياً نظرات أمه . 


وخطوا خارج الكوخ في الیل المظلم . 
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oy AH, اثالث‎ Leal! 


ے اذا يطلبي مجلس القربة ؟ ‏ سأل واباكي ثانية حالما حرجا من 
الكوخ . 

ے لاأعرف بالضبط . - أجاب كاماو بابهام » بل بتبرة حاسمۂ 
لاتشجع على المزيد من الاسئلة . كان ذهن واياكي مشغولا” بأمه . 
وتذكر الأخيلة المخيفة الي سيطرت عليه عندما كان مستلقیاً في سريره . 
تلفت حوله في الظلام » وأحس برعب من شي ء لامرثي يطارده . قال : 

ے انا ليلة مظلمة جداً . 

5 نعم . مظلمة جداً  .‏ رداد كاماو موافقاً . 


بين واياكي وکاماو لايستمر حوار فيرة طويلة مالم يكن هناك 
شخص ثالث . و كنوثيا كان Tels‏ الشخص الثالٹ . كان كاماو یری 
في واياكي الصقر الذي يخطف منه دائماً قطعة اللحم الي يهم بأكلها . 
كراهية تنامت ببطء ؛ راكمت العنف كالما تقدمت السنوات ورمع 
ذلك Jb‏ كاماو يشعر th‏ يزداد عجزآ ني مواجهة واباكي . ولم يكن 
مقدورہ أبداً أن يؤهل نفسه لمواجهة كهذه . 

كان الكوخ المنعزل الذي يقصدانه يقع بعيداً عن مجموعة أكواخ 
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كابوني الطينية . في الخارج نة ضوء خافت ينبعث من فائوس صغیر 
وضع فوق حجر قرب موقد تتوهج فيه قطع خشبية تمنح الكوخدفثاً ثقيل 
الوطأة . كان SU,‏ يعرف الاشخاص الرابضين عند حافات الظلام » 
وقد تحملهم من أجل الرجال الا كبر سناً . 

ae‏ هل آنیم خير ؟ 

س مير . 

لم يردوا على تحيته بحرارة كما كانوا يفعلون في الماضي . وم 
يئادوه بلقب « المعلم » » ذلك اللقب الذي تحول إلى اسم . جلس على 
مقعد بدون اذرع وتساءل في نفسه عما سيحدث . 

تكلم كابوني YG!‏ . كان SYS‏ جداً ء لکن عينيه ماتزالان 
تحتفظان بذلك البريق الذي يجحلك تشعر بأنہما الشىء الوحيد ا حی فيه . 
ومغ ذلك فهو يمتلك طاقة . مقدورك ان تكتشفها في صوته . تكلم عن 
التلالء عن عراسيم الانتقال إلى Me‏ الرجال والنساء الى كانوا يتهيأون 
لها . تلك العادة القدعة الى على وشك الانہیار بسبب نجاسات معينة في 
الريف . فالعلة بدأت سبب جوشواء وموت موثوني كان اول إفساد 
في القبيلة . 

ے لکن خاوفنا ليست هذه . القلق يأتينا الان بسبب من أن نجاسة 
تقتاات . 

هنا نظر إلى وايا كي نظرة ذات معی . حدر شمل المعلم عندما 
سمع كلام كابوني » وشل" حر کته : لم يكن يعرف بالضبط إلى اين 
سینتھی الكلام . لكنه باستطاعته ان yet‏ تذكر محذیر كنوثيا » 
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وتلمیحات الرجل ا مسن ء واسئلة أمه . وفكرٌ : « هذا كله Ul y‏ مشخول 
بتعليم اطفالهم : » . شيء ما کال الممض بدأ يقضم روحه . عندما 
تسمع کلام کابوني بتلك النبرة ELEGY‏ ان تتصور انه كان مناتباع 
جوشوا يوماً ما . 

.. gel سے‎ 

کرر erie‏ بہطء . وھدوء غريب بحم داحل الکوخ 3 کا مدوء 
الذي يسبق عاصفة أو انفجار؟ . 

— شيء مبيء عندما يكون الذي اعتبر نفسه قائداً للناس هو من“ 
سه النجاسة . شی ء سیء لأنه مايزال في و ضع يۇ هله لتدنيس القريبين 
منه ء لتدنیس ساق وجذر القبياة . شخص كهذا حطر عابنا » ويحتاج 
إلى تطهير . 

صمت كابوني ثانية . استدارت عيناه داخل الكوخ » واستقرت 
أخيراً على واياكي . لم يكن باستطاعتك ان تکتشف في عينيه مااذا كان 
هناك سحل أو احتقار 2 وتكلم بصوت ھادیء 4 وكامات محسوبة 5 

ے انت معلمنا » ولاشك انلك تتذكر تلاك الفتاة ء مااسمها ؟ 

-- أية فتاة ؟ أجبر واياكى نفسه على السؤال . - لااعرف شیا . 

- إبنة جوشوا » مااسمها ؟ نعم » موثوني . لم تكن طاهرة ومع 
ذلك أخذتها إلى المستشفى . لقد مسست امرأة میتة » .جسدا ميتاً » هل 
تطهرت ؟ لاأظن . ولكن كان يجب أن تتطهر . وانت لست «Sale‏ 
بل تعرف ماذا يعى هذا للقبيلة . 

أراد واياكي ان يتكلم » لکن کابوني أشار له أن يصمت . 
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— لم أكمل كلامي بعد . اذن » هذا أو ل شيء فعاته القبيلة » وهو 
لیس صغيراً . ثم أنت لست معلماً ء لست شخصا نأتمنه على اطفالنا . 
لأنك منذ ان أصبحت في الموقع الذي انت فيه SW‏ أخذت تعمل ضد 
القبيلة عن عمد . كم مرة ذهبت إلى كنيسة جوشوا ؟ كم مرة؟ . لا . 
انتظر . لقد ذهبت إلى سيريانا أيضاً . كم مرة ؟ نحن نعرف مرتين . 
كما انلك لم تخبر احداً بذهايك إلى هناك . أنتو قم أن نصدق انك ذهبت 
للحصول على معلمين ؟ أتتوقع ؟ عليك ان تخر نا عن كل الاسرار الي 
بينلك وبين جوشوا وسیریاٹا . هل ستبيعنا إلى الرجل الابيض CTE‏ تمرف 
كم قلقون اناسنا » و کم هم نافدو الصبر . انهم يتطلعون إلى قائد 
ينقذهم من العبودية . وانت » انت الذي عليه أن یقودھم ET‏ 

ے کفی . ب هتف واياكي غاضباً . ثم استدرك انه يجب ألا 
يصرخ بوجه رجل أكبر ستاً منه  .‏ لاأفهم ماالذي تتحدث عنه - 
حاول بصعوية ان fat‏ صوته مادثاً . كان يود لو ينهض ويصرخ «١‏ أنت 
أحمق — أنت أحمق » . لكنه شعر بالقلق . تلّوی في اعماقه من شدة 
الم . وظل ملتصقاً في مقعده . تكلم رجل eT‏ انه الرجل الكهل الذي 
لمّح مرة لواياكي ببضع كلمات قبل اسابيع قليلة . 

- الحيانة » BID‏ شيء سيء بالنسبة لرجل في موقع المسؤولية . 
فلعنات الناس سوف تنصب عليه . انم الرجال الاکبر سنا dat‏ كرون 
تغنییر | ٤‏ المحارب العظم الذي قاد البيلة . ماحدث له هو ان إمرأة من 
قبيلة ماساي أغوته » فأفشى اسرار قبيلته للعدو . وحطمته لعنة الاس . 
استطيع أن أذكر وانغيرا . ....-واضاف pT Tote‏ من اسماء الذین 
لم مخلصوا للقبيلة » و کاقت النهاية ان نزل عليهم عقاب الناس — لذلك 
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Sie‏ البوم . لذلك يجب أن تخبرنا MALY‏ . هل الت متزوج من إبلة 
جوشوا آم لا ؟ لاننا اذا لم نعرف ا حقیقة كيف تأتمنك على اسرارنا ؟ 
كيف نثق الما لن تصل إلى الرجل الأبيض ؟ . 

أجل » هاهي النتيجة Tel‏ . كان عليه ان يدرك ذلك . انه OW‏ 
أمام محاكمة في تل ماکویو » ولايشعر بالحاجة OY‏ يدافع عن نفسه . 
ومع ذلك تحدث عبرا نفسه على ان يظل هادا : 

— ايها الرجال الاكبر سنا . لم أكن اعرف ان انہامات قائمة على 
الاشاعات كهذه بمقدورها أن تصلي من افواهكم . آنا شاب » والشباب 
يحب ان يقودوا كما اعتقد . أما اذا أخحطأنا oil‏ آباؤنا وبامكانكم ان 
تصححوا لنا . لکی ارى Et‏ ما في الالہامات أكير من مجر د الرغبة في 
التصحييح . أحذت موئونی إلى المستشفى CY‏ كانت مريضة : ولايمكن 
أن أثر کھا تموت مادمت في وضع يؤهابي لمساعدها . وأنا لست الشخص 
الذي رشحها إلى dle‏ النساء . فاذا لم تكن طاهرة لاذا م یعترض 
الا كير سنا على ترشيحها » 5 > عشلما ماتت لم ألمسها fol‏ 7 
بالنسبة لسيريانا . اقول لكم فقط اني لم أتفاوض أبداً مع الرجل 
الابيض. لقد ذهبت إلى هناك في محاولة لحلب المعامين لمدارسنا الي 
وافقم cil‏ على بنالہا . وليست هناك أية أسرار بيني وبين جوشوا » ba‏ 
أتكلم Tales ana‏ ۰ 

ے ماذا عن:ذهابك إلى كنيسته ؟ . سأل كابوني . 

— وماشأن هذا بالناس ؟ ‏ سأل واياكي وي صوته غضب راح 


يتقدم على هدوئه . 


۷۱۷ النهر الفاصل V¥—p‏ 


- انه شأن بخص القبيلة والناس وثقاءھم . -. أجاب كهل آخر . 

كان كابوني ومجلس القرية يطالبونه بالوقوف إلى جانب 
معتقدانہم > المعتقدات الي نحطم رسالته المادفة إلى ردم اطوة 
بین ماكويو وكامينو » ون جسوشوا والاآنحسرین . العتقدات 
الي ستنهي بام رسالته في التنوير من خلال التعلم . كلا . 
لایمکن ان يكون Toye‏ بالوقوف إلى جانب كابوني . فاذا أصبح تحت 
سلطة كابوني فان عمله الذي سعى من أجله خلال السنوات القليلة الماضية 
سينهار نہائیاً . يجب ان جعل موقفه واضحاً . وثانية أجبر نفسه على أن 
يكون Gola‏ 

- من شأني Tal‏ نقاء القبيلة . من Tal GE‏ نمو وتطور التلال 
لكننا لانستطيع ان ذنجز ذلك من خلال الكراهية . يجب أن نتوحد » 
المسيحيون وغير المسيحيين ء ماكويو وكامينو ء OY‏ خلاص التلال 
موجود بين ایدینا . 


— لكنلك لم تقاتل الرجل الابیض . .. قاطعه رجل كبير السن . 
..أرضينا تخل منا ببطءء بينما نجلس نحن وشہابنا نرقب كالنساء. 


قال انحر . 
لی وزرساتا ad‏ عل oho‏ اراد alt m‏ ارسل 2S‏ 
ال 
نا" 


— المدارس 4 المدارس — ناشدهم وايا کي بصوت عطوف‎ a, 
. يجب أن نعرف مايعرفه الرجل الأبيض‎ 


gt =‏ إلى قائد . 


1۷A 


م sa‏ سياسي . 

— التعليم . — قال واياكي » وقاطعه كابوني بحرم ؛ 

— التعليم لاشيء . نريد اجرائ فورياً . ثم انلك لم تجب حى الآن 
عن الاسئلة الي تقلقنا . إبنة جوشوا هل انت متزوج منها ؟ . 

ہس واياكي ساخطاً جداً . ماشأنہم بنیامبورا ؟ ٠اشأئهم‏ ؟ أايس 
باستطاعته ان يفعل مايريد بحياته الخاصة ؟ أليست حياته ملكه ؟ لن 
prot‏ عن نيامبورا بشيء . 

— لاعلاقة لنيامبورا بكل هذا . اذا كنت أحبها فسأحبها . واذا 
لیس لديكم شيء آخر فأنا ذاهب . 

La Noho oat 

ب اليمين ! 

ee‏ الذي اف 

= إنه لابمنعبی من محبة الناس . 

— إنه بمنعاث من خيانة القبيلة »> من كشف اسرارها » من عمل أي 
شيء نجس قد يؤدي إلى خرابنا . 

لن يناقش معهم مسألة نيامبورا » الفتاة الي رفضته . ونظر إلى 
كابوني . الكراهية هي کل مايستطيع ان يكشفه کل ذك الضوء اللحافت 
النبعث من الفانوس . أما الشعاع الذي في عيي كاماو فكان ينطق 
بانتصار صامت . الآن ؛ تأكد واياكي هن كراهية کاماو له ۔ وانزعج 
کثیر؟ تي اعماقه لإحساسه بأنه لم مخض معر كة ناجحة.ر یما أخفق في فهم 


القبيلة » رجا لم يعرف إل أين كان يقودها . 


۷۹ 


عندما ت ركهم وخطا حارج الکوخ كانت كلمة (خائن » تلاحقه . 
وتساءل عما اذا كان ed‏ قد شاهد نتائج الوعي الذي بعثه في التلال . 
غير ان المرارة واللحيبة امتزجتا في داخله ء وقادتاه بعیداً . أحس بالغضب 
من أي شخص » من أبيه ء من نیامبورا ء من الرجال الاکبر سنا » ومن 
نفسه , 

شعر كابوني بالانتصار وهو يواجه الرجال الاكبر Gor‏ 

ياشيوخ القبيلة » قلت لكم ds‏ تصدقوني . انه لم ینکر العلاقة لا 
مع جوشوا ولامع الرجل الابيض . كيف عكن ان يستمر كمعلم ؟ 
كيف نستمر نحن ي إتباعہ ؟ إل أبن سیقودنا ؟ 

— كان Tele‏ هكذا ؟ ‏ قال أحدهم محرن . 

— الها الفتاة ء الفتاة col‏ غيّرت فكره نحو الائتجاہ اللخاطىء . 

— كما قلنا من قبل علق أحدهم . وكان مسنآ جداً — كل 
هؤلاء المسيحيتون CA‏ أن محتنوا بالقوة . 

— نعم - وافق بعضهم : ليس كلهم اذ أن قسماً منهم خشي من 
أن le‏ مثل هذا الاءجراء الدئس إلى الارض ٠‏ 


cil‏ عکالوٹٴون 


ذات مساء ء بعد أيام قليلة ء اندفع كنوثيا فجأة داخل كوخ 
SU,‏ . بدا قلقاً » وينظر إلى ال حلف من فوق كتفيه کمن يتوقم 
شخصا ما يلاحقه » وهمس : 

ب واياكي . 

ب BL‏ » کنوٹیا › 

سأل وایاکیء وشعر بانلحوف . انه لم یر كنوثيا هكذا من قبل أبداً. 

ب ماذا فعلوا ؟ ب سأل كنوئيا . 

¬ من ؟ 

ب اعضاء مجلس القرية : 

سے ماذا ؟ 

ب امهم يشيعون انك لم تعد معلماً . = قال كنوثيا ب 

بت أو ف 

وكان صمت قصير . ثم تخلص واياكي من الصدمة المؤقتة » وقال 
مجهداً نفسه کی يظل bola‏ : 

= أجلس من فضلك » أين سمعت هذا ؟ 


۸ 


سے الهم يتهامسون . أنت تعرف كيف ينتشر النبأ . أخبرنی کاماو 
ان المجلس أقصاك من عملك لارتباطك بالرجل الابیض . 

ol‏ وايا کي بعرارة ء ذلك ان الرجال الاكبر سنا الذين كافح من 
أجلهم قد انقلبوا ضدہ : 

- وکیف استقبل الناس النبأ ؟ ‏ سأل واياكي . 

- لاأدري . لاأظن امهم سمعوه كلهم . مى إنخذوا هذا القرار 
ضدك ؟ 

أحس واياكي db‏ حاد عند السؤال الأخير » أحس كأن کئوئیا 
واحد من المتآمرين . 

. ضدي ؟ لیس عقدورهم اقصائی من العمل » فهذا ليس من 


at 


شأنهم ء انه شأن بلحنة المدارس فقط : فعلا” لااعرف شيئاً عن الأمر . 
- ثم وصف لکنوٹیا حوادث الليلة الي دعي فيها إلى ماكويو 
. رما كنت the‏ في انی جعلت الغضب والعاطفة يتغلبان علي » 
والفتاة لاتحبی حى . 
ب هذا كله من صنع كابوني » انه dla Sy‏ . اوه ء انت لاتعرف 
کیف . 


اسمع وایا کی 9 أظن ان شيئا ما سیحدٹ الليلة :. کاماو امح بٹیء 
حول الذهاب إلى بيت جوشوا ؛ لااعرف ماسيحدث بالضبط » لکن 
الشباب قد يقومون بفعل ما سيء ell ١‏ يعتقدون ان نيامبورا هي الي 
أفسدتاك 7 


JAY 


- لاأدري GS.‏ اعتقد انه سيكون عملا فظاً » ولن يتوقفوا 
عند هذا الحد . قد يأتونلك . امهم يقولون انلك حنثت gay‏ ؛ وأفشیت 
الاسرار . يجب ان بجر الارض » ان نهرب إلى نايروني . أقول للك 
ثانية : كابوني یتابعك وسيتمكن منك » ان له تأثیر ا Late‏ على الرجال 
الا کر سن امهم لايستطيعون مقاومة قوته . انه بلا جذور لكنه يتحدث 
عن نبوءة قديمة حول المخلّص » يقول انه هو ذلك المخلّص . 

مض واياكي ء تذكر ان والدہ تشيغي قد اخبره Ob‏ كابوني فقط 
هو من يعرف النبوءة القديمة . ر با كان هذا سبب كراهية كابوني له . 
وأدرك انه لم يعد هناك وقت يضيئّعه . وقرر شيئاً : عليه ان يذهب 
ويحذر جوشوا: 

— شكراً للك ياكنوثيا . يجب أن أذهب . 

- إلى أين ؟ 

ب إلى ماكويو . يحب ان أحذر جوشوا . جب ألا ينفجر العنف 
بين الناس ء يجب ألا يتفجر الآن . 

— لاتذھب يااستاذ , 

- يحب أن أذهب . 

¬ لكنك لاتستطيع ؛ ستكون لديہم حجة لمحاکمتك كخائن اذا 
عرفوا ذلك . 

liye SS 

سے نعم؟ 

س تتذكر إننا نشأنا معاً , 


VAY 


ات نعم 3 

كتوثيا يستطيع ان يتذكر أكثر من واياكي الذي بمقدوره أن بحدس. 

— اذن ء oe wi‏ ۔۔ قال وایاکی بصوت هادىء ۔- ولاتظن 
أني لست مقرا بالمحميل لك . أني Suit‏ اهتمامك بي کثیراً » فانت 
الرجل الوحيد الذي استطيع أن أثق به الآن . لکنا لانستطيع ان نسح 
هذا ان يحدث بلموشوا من خلال Blam‏ شخص . رما لم افعل للقبيلة کل 
ماكتت اتمنی ان افعله » لذا لاأريدك أن تشرك نفسك في هذا ء GUY‏ 


. اذا بقيت هنا فسوف اعود وأحداثاك » سأخبرك ما انوي 


عير 


ي 
القیام له 2 
واياكي . وكان بوسعہ ايضاً ان يرى أثر الأهتياج ني عيي المعلم » لذا 
تر که يذهب » لكنه ل يبق ني الكوخ ء انما ذهب ايضاً ولق به إلى 
or‏ هونيا . 

تسلق واياكى المنحدرات OUT » TS‏ الوصول في الوقت المناسب 
كي يحذرهم . حاول أن يرتقي التل راكفا باتجاه بیت جوشوا . إنه لم 
يذهب إلى هناك من قبل . ومن مسافة بعيدة استطاع أن يسمعهم 
ينشدون : 

بيشما راقب الرعاة قطعانہم عند المساء . 

وكانوا بجثٹمون فوق الارض ۔ 

هبط مالاك الرب 


واشرق المجد من حوله . 


۸'۲ 


كان عيد ا میلاد يقرب Tes”‏ . و کان المسيحيون يرقبون في المساء 
مثل اولثلث الرعاة ااقدماء . 

عندما دحل واياكي LAY‏ توقفوا عن الإنشاد كلهم 6 ونظروا إليه. 
كان ظهوره بالنسبة لهم ظهوراً غريباً . وساد صمت استمر دقائق قليلة» 
بيئما كان واياكي يحاول استعادة أنفاسه . لكنه شعر محماقته . مم جاء 
يحذرهم ؟ بماذا سیخبر رجال جوشوا ؟ كانوا يجلسون حول طاولة 
ويرتالون إلى الرب ؛ منتظرين المسيح ‏ 

ے آسف لمقاطعي لقاءكم . . . لكي . . . لكني اعتقد انكم في 
حطر . الهم يعتزمون القيام بعمل ما ضد کم هذه ALU‏ أو نہار الغد . 

ے من ؟ ب سألت عدة اصوات . 

ے كابوني ورجاله » مجلس القرية . لاأدري ماذا بوسعكم أن 
تفعلوا » لکن . . . . 

— لاتسألنا ماذا بوسعنا أن نفعل . زأر جوشوا . نہض واتفاً > 
ورحداق في واياكي . - كل هذا كذب  .‏ اهما يواجهان بعضھما 
لأول مرة Oy ON.‏ كانوا يرقبون مندهشين ء خائفین » متسائلين ‏ 
cal‏ احرج من البيت » هاانت SE‏ لتغوي البنت ااوحيدة ابي بقيت 
لي . لن أنسى Tal‏ مافعلت بمووي . 

انها المرة الأولى الي يذكر فيها جوشوا Ue ye‏ عاناً . أحس واياكي 
بالألم > كأن رفض تەحذیرہ الصادق النيّة قد كشف له فجأة عمق الموة 
الفاصلة بينه وبين جوشوا » تلك الي قد لاير دمها أحد . لحظتها أدرك 


سيب رفض تيامبورا له . وشعر بالسخرية والاھانة اللتين تعر ض فما 


Ao 


أمام أولثلك all‏ » أمام الفتاة الي يحب . کان قد رأى نیامبورا جالسة 
قرب أمها میریامو . 

— لقد قمت بواجبي . كنت احاول انقاذكم من الحطر . -. كان 
في صوته ا CE‏ خفيف . 

-. انقذ نفسك اولا » انقذ نفسلك من العقاب GV)‏ . ماذا تريد في 
بيني ء انت الذي عملت Tele‏ ضد أناس الرب ؟ 

فيجأة أدار واياكي ظهره لهم . فتح الباب وخرج . القی ضوء البيت 
أشعته عليه » فانكشف وحيداً يواجه الظلام في الدارج . 

عندما شاهده كاماو ورجاله الاربعة الكامنين ني الظلام » شهقوا 
بالحوف وعدم التصديق . لم يكن كاماو قد أدرك ان واياكي مضى بعيداً 
في حيانة الناس ۔ الآن بات مقتنعا بأنه أ كبر عدو للقبيلة . لم يعد بمقدوره 
اعتقال نيامبورا كما أمره مجلس القرية . كلا » لن يعتقلها الآن › 
سيعود وبر المجلس با رأى . انما لم تعد محر كة شخصية ؛ انما حرب 
بین وايا كي والقبيلة . 


* * 


: اورا واياكي وهو یدخل . رأت الحزن والقلق في وجهه‎ ol, 
» فوثب قلبها مضطرياً . ماك وتيا > هناك یقف واياكي‎ 
المعلم » مسيحها الأسود الذي ارسلته السماء بعد وفاة موثوني لنجدہا‎ 
من ال حراب . كانت تعرف انه نحبها » لقد سمعت تلك الكلمة من‎ 
cher شفتيه . ومنذ ذلك اليوم راحت تفكر به في الليل والنهار . ولم‎ 
والدها لا من الوقوف معه . فجوشوا يستطيع السيطرة على جسدها ؛‎ 


VA‘ 


لكنه لايستطيع السبارة على قلبها 8 وھکذا استمرت oo‏ ی یوما da‏ 
يوم » تلامسه 2 davai y‏ إليها كما حب . عاشت في حلم . كانت معه 
Tels‏ » واحياناً كان الابتعاد عنه یؤ لھا » ed by‏ . وقد پہکیھا UY.‏ 


تشتاق إليه » تريده ان يكون قریباً منها طياة الوقت . وصرخت : 


« واياكي » انت لي . عد إلي ٠‏ لكنه لم SL‏ حال بينهما واجبها 
ازاء والدها . وقف بينهما دين الحب والغفران . كلا ء لاعكن ان 
أن يكون ذلك دين الحب أبداً ء أبداً . فدين الحب في القلب . أما الدين 
الآخحر فهو دين جوشوا الذي كان يسير في الاتجاہ المعاكس لروحھا 
وينتهاك الحب . اذا أدت عقيدة جوشوا ولیفٹغستون إلى الانفصال فهذا 
يعي الها ليست عقيدة خير ة. اذا حالت بين أب وابنته لدرجة أن موت 
| ابنته لايؤثر فيه فهذا يعني انها تؤدي عملا لاأنسانياً. لقد ارادت نيامبورا 
الدين الآخخر » الاآخحر الموحد » اللخامع للشمل » الصوت الذي تكلم منذ 
القدم : « تعالوا “UL‏ يامن تكدون مثقلين بالأعباءء فأنا 


أمنحكم السكينة ٤‏ . 
هد"أها ذلك الصوت » وأرادت ان تسمعه ثانية وثالثة ٠.‏ وهي 
جالسة قرب نہر هونيا » تصغر إلى ارتعاشات مياهه الي يردد صداها 
النبفى الحفي لقلبها » وتذكرت : 
فیسکن الذثب مع Oar‏ 4 وير بس wl‏ مع اندي 
والعجل والشيل والمسسن معأ . و os?‏ صخیر يسوقها 
والبقرة والدابّة ترعيان ويريض اولادھما معاً . الأسد 
كالبقرة باکل تبناً 5 ویلعب الر ضيع على سرب الصل 
AC 9‏ الفطیم یدہ على حور الافعوان . لابسوؤن ولا 


۷ 


يفسدون فی جبل القدسی » OY‏ الارض تمتلىء من 
معرفة اأرب كما تخطي المياه البحر . 
هذا هو دينها ء هذا ماتتمناه الآن لقبياتها . انه المعتقد الذي سیھب 
الحياة والسلام للجميع . لذا تمسكت به وهي تصلي كي يعود واياكي 
إليها . 
وجاء . لم تكن تتوقعه » لكنها كانت مهيأة له ومسرورة . كم 
خشیت عليه . ریا لهذا وثب قلبها . ربا لهذا أحست بشيء غریب في 
أمعائها » پنحھا السعادة والألم . 
نظرت إل الرجلين المتقابلين . رأت حبيبها يذل أمامها. وتنازعت 
طاعتھا لوالدھا مع حبھا لواياكي . واخیراً » حینما ادار ظهره رافضاً . 
نهضت واقفة » وكان Ye‏ واضحاً وآمراً تقريباً » قاات 
— استاذ .- توقف وايا كي . -. إرجع . 
gibt‏ واياكي . بدا الأمر كما في حلم » حى بالنسبة لحوشوا الذي 
صمت من أثر الصدمة . هل نادته بلقبه حقاً ؟ . قالت : 
- العلم لايكذب . 
وصرخ جوشوا 
۔ انب ! انت ! كيف يمكنك ان Boat‏ ذلك ايتها ا متەردة 
الصغيرة ؟ 


ے أعرف. في الاسبوع ا ماضي طاب کاماو اازواج مي فرفضت. 





٭ حفاظا على الروح الدينية في هذه الفقرة استعنت بالكتاب المقدس الصادر عن 
« دار الكشاب المقدس J‏ الما م لمر ني ۲ے - المثر جم ~ 


IAA 


قال انه سیجبر ني أو يفعل شيئا ما سيئاً » قال اني له ء وأنه الشخص 


a es ee we 


الوحید الذي بمقدورہ أن ينقل 


فقاطعھا جوشوا مر تعدا غاضباً مزبداً » dy‏ يدعها تكمل كلامها . 
وایا کي مایزال في حلم » ومايزال Wer‏ غضب متفجر يدفعه الخروج 
من الكوخ . في اللحارج سمع صخباً خافتاً . في البدء بدا بعيداً لكنه الآن 
يستطيع ان يسمع بضع كلمات . . . معلم :. خان . . . وسيطر عليه 
اكتئاب ثقیل . ادرك انه غير مرغوب فيه رغم كل مافعاه للتلال : 
واستعاد في ذا كرته کلمات والده تشيغي J:‏ لكنهم رفضوا موغو ) . 
يومها تساءل صوته Gall‏ الرقيق » فأجاب تشيغي : « دعهم یفعلون ما 
لو لهم » The‏ زمن يبكون فيه متوسلين مجيء yale‏ » . ألم يأت 
ذلك الزەن الموعود؟ هل ان كابوني هو المخلّص الذي يتوسلون إليه ؟ 
وماذا سيفعل ؟ انه يستطيع فقط ان يهدم مابناه واياكي . كلا : انه 
لايستطيع . من المؤ كد ان هناك روحاً » قلباً » في الأقل تجذرت فيه 
جهود واياكى . والمعلمون الذہن سيأتون قریباً ؟ سيواصلون العمل . 
اصوات Cate y iver‏ بالموت تعلو وتعلو. ظن اہم قادمون إلى ديت 
جوشوا . وعاد إلى الكوخ من أجل مناشدة يائسة أخرى : 

ے احبر سوا » رما هم قادمون إلى هنا . 


ب اخرج » احرج من هنا . اغرب عن وجھي ايها الشيطان . 
صرخ جوشوا بانفعال راجف . انه يكره واياكي كراهية الرجل التقي 
للشیطان . هناك همهمة اخرى في الغرفة . ثم انقطعت ؛ عندها خطت 
نيامبورا نحو واياكى بينما كانت كل العيون تبصرها . رعا اندهش 
واياكى وجوشوا 2 leet‏ وشبابها الناضج. أمسكت يد واياكي وقالت 


هما 


مالم تجرؤ على قوله فتاة في ذلك الوقت ٠‏ قالت مالم تستطع هي أن تقوله 
قبل أيام قليلة : 
انت شجاع » وأنا حبك . 


استيقظ جوشوا من ذهوله . لم حطر له مرة ان هله النثاة اللمائعة . 
الحادئة ء المطيعة » قادرة على ااقیام بمثل هذا الفعل . اندفع نوها بعلف . 
وكان على وشات ان یلقی بيديه حوها عندما أدرك ان سلو که هذا هو 
غواية os xt‏ من ااشيطان . كما أن مسيحا مثله يحب ان ينتصر 


2 ساعة الاختبار هذه 5 وقف وایا کی ونبامبورا قرب الباب 


— بالنسبة لي ولبيي سستمر في خدمة المسيح . -- قال جوشوا 
وهو يشير إلى نيامبورا بسبابة يده اليمبى . -. لست gal‏ . لکن دعبي 
أحذرك 2 واصل كلامه وقد تغير صوته فأصبح > بنا Tole‏ بعد ان 
كان غاضباً منفعلا” ‏ ستنتهين نہایة مبكرة ء اذهبي . 

خطا واياكي ونیامبورا كما لو کانا في حلم . كانت الأم ميريامو 
تنتحب وتقول : «لاتدعها تذهب » لاتدعها » . بينما ظل الآخرون 
صامتين متساعلین عن اللعنة الي حلت ببيت جوشوا . 


الظلام مایزال يغطي الارض . وني الاعلى اختفت النجوم ماعدا 
واحدة أو اثنتين . نيامبورا لم تتمرد من قبل أبداً » ولاحى بترو . إنه 
أول فعل تمرد لها CS pl.‏ تحررها من قبضة جوشوا . كان هناك 
نداءان قويان : نداء الصوت الداخلي الذي دفعها » ونداء الارض الي 
خارج نطاق جوشوا . 

— نيامبورا » ارجوك » عودي إلى أهللث . — ناشدھا واياكي 
Ut‏ ابتعدا عدة ياردات عن البيت يغمرهما الظلام . ولم ترجع . كانت 


VAs 


الاصوات الي تصم TLL Sly‏ ترن ثي الظلام . تذکر bly‏ كي 
ماقاله کنوٹیا » وانتابه حافز ضعيف في البدء ثم أخذ یقوی ويقوى للحد 
الذي أصبح نزاعاً حقیقیاً في روحه . وقال له الصوت الماح في اعماقه ان 
پر كض ويغادر إلى نايروني . لديك الآن مايصبو إليه ACT‏ » ثم امهم 
رفضوك.ار كض »ار كضء إلى ايروي »وعش هناك سعیداً مع نيامبورا . 
ولم لا ؟ ألم يجاب النور إلى التلال ؟ ألم يوقظ الاسود النائمة للحد الذي 
باتت نہتف : « خان » ؟ أحس oth‏ من نفسه . انه لايستطيع أن 
مهرب . ثانية ومضت كلمات والده أمامه : « . . . . الحلاص Shee‏ 
من التلال . يحب أن ينهض رجل وینقذ الناس في ساعة حاجتهم . 
سوف يريهم الطريق » ويقودهم ٠٠٢٢.‏ . 

وقف واياكي ونيامبورا الآن فوق قطعة ارض مرتفعة تطل على 
وادي هونيا . انہما قرب بيت کابولي . كانت الاصوات تصلهما . 
حاف وایا کي > وخفتت حدة عزمه على عدم المرب . التفت إل الفتاة 
الي يجانبه ¢ وبصوت مقھور قال : 

— موت بنتظرك هناك . 

أحذت بده وضغطتها بحنو » فانبعثت حرارة في دمه 6 وشعر كما 
لو أنه محمول فوق امواج الرغبة والعاطفة الي «زت كيانه كاه . 

سے اوه ء استاذ . لقد احببتك دائما » سأذهب حيثما تلعب 
لاتثر کي الآن . 

احتضنها » ثم هبطا تل ماكويو ببطء حی وصلا إلى مکانہما 
المقدس . 


— لنجاس . - همس ها . 


واستایا فوق العشب . 

کان نہر هونيا يتدفق ds‏ بسمعا إرتعاشاته OY‏ ارتعاشات اقوى 
كانت تتدفق 3 قلبيهما وتجتاح جسلیہما . واتحدت روحاهما ي روح 
واحدة ساكنة لدرجة ان تنفسهما بدا لعالم آخحر منفصل عنھما . 

حين Ladd bar‏ هبطت على bls‏ کي قوة جديدة » جی ان کنوٹیا 
الذي كان قد عاد إلى الكوخ لانتظار واياكي اندهش من رؤية الاشراق 
الذي كان يعلو وجهيهما اكثر مما اندهش من وجودهما معاً.حقاً شعر 
واياكى ان روحه التواقة قد هدأت بحضور الفتاة الشافی . لكنه كان 
يدرك انه سوف غير de‏ حيار cl‏ حيار نين الفتاة والقبيلة 7 هله 
الليلة أحس ان لديه شيئاً ما جب قوله إلى الناس »غير ail‏ لايعرف ماہو۔ 
أراد أن يرتاح» اراد By‏ لاداء استجواب صامت في قلبه . خطرت له 
صورة والده بقوة . تذكر 7اك الرحاة إلى SY‏ المقدسة . وهتف 

— غداً سأذهب إلى هناك . 

— آین ؟ ‏ سال كنوثيا . 

ارتجف واياكى لحضور ذلك السؤال . وأحس اله لايستطيع أن 
يشرح vey‏ حی إل كنوثيا . شر بوجود والده في كل زاوية ي 
الغرفة » و الظلام re)‏ ا حارج . کان شعوره حةيقياً کشعورہ بوجود 
نیامبورا الي نامت بي سريره . كانت منهكة لكنها تشعر بالاطمثنان . 

— إلى التل في جنوب کامینو » إلى SY‏ المقدسة . 

— إلى SM‏ المقدسة ؟ 
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2 أجل 3 اما قصة طويلة 5 

ثم تحدث لكنوثيا عن القصة كلها » عن رحلتہ مع أبيه » تشيغي ؛ 
عن النبوءة القدبمة وحيرته في معناها . جاس کنوثیا مندهشاً يغمره 
إجلال جديد لواياكي . وبدا PM‏ كما لو كان واياكي وحياً » شيئاً 
لیس من هذه الارض . 

— انتبه کنوٹیا  .‏ قال واياكي بعد صمت طويل - قم بشيء ما 
من أجلي . غد يحب أن أتحدث للناس قبل الغروب تماماً . اذن ء علیاك 
أن تدعوهم إلى اجتماع عند مبر هونيا » فوق الارض الي تقام عايها 
طقوس حتان » فالبقعة مسطحة هناك . خذ cles‏ من يساعدك ي نشر 
النباً في كل تل . غداً سأحسم الأمر مع کابوني امام الحمیع ؛ لأني 
ياكنوثيا لااستطيع أن أهرب» ثمة أفكار جديدة بدأت تسطع بي ذهي ء 
اشياء يحب أن أقوم بها وأقوها . ولكن نمة أشياء أخرى كثيرة اُجھلھا . 
لم أكن أدرك أن الوعي الحدید يتطلب تعبيراً في المستوى السیاسيی . 
والتعلیم بالنسبة لأناس مضطهدين ليس كل شيء . يحب ان افكر ؛ يحب 
أن أكون وحيداً . 

واستمرا يتحدثان حى وقت متأحر من اللیل . استمع کنوثیا خلاله 
إلى خطط واياكى » وشعر انه متحمس للمحاولات الحدیدة منتشياً 
ومحمولا” إلى ذرى” جديدة . وصاح : 

- لن أتر كلت أبداً : مهما يفعل الآخرون سأظل معلك حتى النهاية . 

ب شكراً للك یاکٹوٹیا » لننتظر يوم غد . 

XK * ٭‎ 


٠١-٣ النهرالفاصل‎ var 


الف اس والعثرورك 


هجس واياكي ألا فاتراً في قلبه . كان مضطرباً . هاهو الريف 
ينبسط تحت بصره ثانية . لكنه ليس بتلك السطوة الي شعر بها يوم وقف 
هنا مع والده وهو صبي ٠‏ كانت الشمس مرتفعة في السماء ولم يتمكن 
من رؤية جبل كير نياغا. بدت له الأآيكة ليست أكثر من مجرد دغل 
عادي متشابك بہیئة عناقيد حول شجرة التينالي احاطها شي ء ما غريب. 
كانت ماتزال ضخمة راسخة تتحدى الزمن . بدت هكذا فعلاء 
تزدري تغيرات الطقس , وتساءل : كم من الناس جاءوا قبله ووقفوا 
قي المكان ذاته ؟ کم من الناس جاعوا وقدموا التذور إلى هذه الشجرة » 
رمز ایمالہم بقوة غامضة تحکم الكون ومصائر البشر ؟ 

واحس واياكي بذاك الغموض dat‏ تدريجياً . كان ash‏ 
من الظلام الذي يخيم على قلبه » ash‏ حيثما كان في وحدته يصارع قوی 
غریبة ء قوی بدت و كانها تحطمه . تساءل عن سبب مجيثه » عن الأجوبة 
الي كان يأمل الحصول عليها ء أجوبة لأسئلة لم تتشكل لي ذهنه بعد : 
حى نيامبورا كانت تتلاشى من الواقع المحيط به . ولم تعد عزاء له : 
ذلك ان الواقع المحيط به » المحيط بقلبہ > كان Leb‏ على اليأس ء لأنه 
كان مدر کا انه يقاتل ضد قوی لايفهمها هو نفسه » قوی شعر بہا في 


\4o 


فضاء اریف كله . کان خاثفاً . را كان يبرب من الذي لم يفهمه 
بسبب Riad‏ منه ٠.‏ ماذا أمظ ي الالال ؟ وتذ کر ماقاله کنوٹیا له : 
إسمات سیحطمك : 

حدق ني الارض الممتدة نحت بصره ١‏ ركز عينيه کمن لم ير شيعا : 
كان هناك صخب غریب يكمن في هدوء التلال . ماائذي جلب کل 
هذا الاضطراب ؟ لام نفسه . شعر ان الامور قد بدأت تسوء فعلا مث 
الاجتماع الكبير » منذ الوقت الذي اعلنه الجميع فيه معلماً . منذ ذلك 
الین إتسح الشقاق بين الفصائل المختلفة.وما محاولة اعضاء مجلس القرية 
في حرق البيوت» وہہدیدھم وشوا واتباعه الا تعبير عن تلك الطوة 
الي تفصل بينهم ۔ رعا كان عليه ألا" يستقيل من المجلس . حداث نفسه 
كثيراً في هذا الامر . ماذا لو أعلن موقفاً واضحاً ني ذلك الاجتماع ؟ . 
لقد سنحت الفرصة وضاعت ء وعليه الآن أن يهم بالحاضر × انه مايزال 
يتساءل عما اذا ان القبيلة أو أحلص هاء القبيلة الي صمم على توحيدهاء 
القبيلة التى اراد انقاذها ء والناس الذین اراد لهم ان يتعلموا » ان يمنحهم 
کل منافع مجيء الرجل الأبيض ؛ 

كان واياكى يعتمّد ان عادات الرجل الابيض ليست سيئة كلها . 
بشعان منه . لکن الدین كان بحاجة إلى أن ينقى من الادران ء والذي 
يبقى فهو السرمدي فيه . ذلك السرمدي هو ا لحقیقة الي يجب ان 
تتوافق مع تقاليد الناس . فالتقاليد لابمكن الغاؤها بين ليلة وضحاها . 
الالغاء com,‏ نحطم جذور القبيلة ء UF‏ الحذور الكامئة في التقاليد والممتدة 


کہ 


إلى ماض بعيد ٠‏ إلى البدايات الاولى » إلى غيكويو ومومبی . فالدين 
الذي LLY‏ بعين الاعتبار طريقة حياة الناس » الذي لایرف بمواقع 
الحقائق والحمال في عادامهم هو دين لافائدة منه . دين لن يكون مقنعاً » 
لن يكون ممارسة معاشة»لن يكون مصدر حياة وحيوية. دين سیبئر روح 
الانسان فقط ٠‏ ويجعله متشبثاً باطمثنان موعود بشكل متعصب . وأن لم 
يكن كذلك فسيضيع . وبا كان ذلك هو الخطأ الكامن ني جوشوا . لقد 
ارتدى ثياباً دينية مزينة » مكسوة بالبياض . تنكر لماضيه » واستأصل 
نفسه من تقاليد القبيلة الواهبة للحياة. ولأنهم یتبق لديه شيء ما يستند إليه» 
شيء ما غي وثابت يقف عليه وينمو » كان عليه ان يتشبث بيديه بكل 
مالقنه إياه المبشرون عن المستقبل الموعود . 

تساعل واياكي عما اذا كان هو الشخص ناسب أم كابوني | من 
منهما المسيح ؟ من منهما الذي محلب الأمل في اللخلاص إلى اس 
مضطربین ؟ لکن كيف يمكن لرجل ان يكون Vale‏ وهو فاقد صاتہ 
مع الماضي ؟ 

موثوني حاولت من قبل . بحثت عن اللحلاص لنفسها . إمتلكت 
الشجاعة وسعت للقيام بمصاحة بین قوى” عديدة ودات السيطرة عليها . 
لقد أدر كت حاجتها » حاجتھا لامتلاك حياة جميلة نافعة » تغنيك 
des,‏ . تشيغي حاول أيضاً التسویة بين sib‏ حياة » ولكن ليس في 
نفسه » انما في نفس ابنه »> وكان واياكي نتاجاً لتللك المحاولة . أجل » 
من خلال سكون التلال احرك؛ اياكي اشياء كثيرة . شعتان النسوة لم يكن 
مهما بحد ذاته كعملية جسدیة » انما المهم مایحدلہ من أثر في الروح .انما 
العادة الي لابمكن الغاؤها بين يوم وليلة . الصبر > وبالدرجة الأولى 
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التعلیم هو مانحتاج إليه . فاذا جعلك دين الرجل الابيض نہجر عادة ما وم 
يعطلك بديلا” عنها بقيمة مساوية ستضيع . وان اية محاولة لحل النزاع 
ستقتلك أنت فقط مثلما قتلت موثوني . 

افتبه واياكي إلى ان وقت العودة قد حان . ولم تضيء الأأايكة 
المقدسة الطريق امامه . ولم يكن يعرف تاماً إلى أبن هو ذاهب » أو 
ماالذي يريد قوله pl‏ . انه مايز ال في الظلام. تذ کر فيامبورا. الها ي 
كوخه . وتساءل عما تفكر به . وللحظة إنتابه هلع مفاجیء . ومقت 
نفسه لأنه ترك الكوخ . ماذا لو جاءوا واخخذوها بالقوة ؟ ماذا لو ان 
جوشوا ذهب وأخبر المخفر الحكومى عنه ؟ . ثانية تساءل عن المرب . 
ثم وهو يهبط اتل نظر إلى als]‏ .فتخيل فرصا وامکانیات عديدة هناك » 
بعيداً في التلال » ني الماوراء . ریما سيذهب يوما ما . ر ا سينضم إلى 
رجال من مورانغاءو كياميو» ونييري . وبصوت واحد سیقواون للرجل 
الابیض: «إخحرج من ار ضتا». تلاث اللحظة بالضيط أدرك ماتر يده التلال ۔ 
تلك اللحظة شعر انه أكثر فاعلية مما كان يشعر قبل العار الذي Gt‏ 
بالناس بسبب استيلاء البیض على ارضهم . عار اجبارهم على العمل في 
اراضيهم من أجل البيض ؛ واذلال الضرائب الي بدفعو نا للحكومة 
الي WY‏ فون عنها شيئاً . 

أجل . مجلس القرية كان على حق . فالناس ير يدون ed‏ فورياً . 
والغليان ني التلال هو يقظتها ازاء العار والاذلال.لقد انتهكت عز لتهم. 
لکن ماالفعل الذي بحتاجون إليه ؟ ماذا عليه ان يفعل TOW‏ كيف يمكنه 
تنظم الناس في منظمة سياسية وهم مزقون lel Wy‏ والانقسامات ؟ 
الآن ادرك ماسيقوله لهم عندما تؤاتيه فرصة آخری : التعليم من أجل 
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الوحدة . والوحدة من أجل الحرية السياسية . وي الحال Se‏ هذا 
التصور قلبه بالرجاء والأمل ا لحدید . أسرع في هبوطه التل راغباً في 
الو صول إلى الناس كي يثقل لهم تصوره الحدید التعليم > Sudo gil‏ » 
الحرية السياسية . ثم جاءہ الشلك . ماذا لو طلبوا منه أن مبجر نیامبورا؟ 
ماذا لو ..... ولم يرغب في التفكير بذلك . سوف ple‏ من أجل 
الوحدة . وستكون نيامبورا جزءاً مكملا” لتلك العر كة . فاذا ضينع 
نيامبورا سيضيع هو أيضاً . إنه يقاتل من أجل خلاصه . 

جاء إلى مكان الاجتماع أناس كثير ون. نساء واطفال وشيوخ. 
كانوا مرتبكين يسبب النداء الملح الذي بلغهم به كنوثيا . ثم ألم جاعوا 
ery‏ ارادوا الاستماع إلى ماسيقوله لهم معلمهم ؛ ولام سمعوا أشياء 
لابھکن تصديقها . نة اس مازالوا متشبثين بصورة العلم الذي 
يعرفونه » المعلم الذي وثقوا وآمنوا به » الرجل الذي باستطاعتهم ان 
يتبعوه دائماً » وفي كل مكان . كيف يمكنهم تصدیق خيانته هم ؟ كيف 
بمكنهم تصديق حكاية زواجه من فتاة ليست عتونة » إبنة جوشوا » عدو 
الاس ؟ . لقد نبههم واياكي إلى تصورات جديدة »إلى رغبات «جديدة» 
إلى طموحات بجديدة . أعاد إليهم كرامتهم كقبيلة » ومنحهم ثقافة 
الرجل الأبيض عندما اراد المبشرون نفي المعرفة عنهم . كان واياكي 
مرضياً بالفسبة لمم . أدى قسم الولاء من أجل نقاء القبيلة » فكان مفلا" 
الجميع . أمن المعقول أن يعمل ضد تسمه ؟ أبمقدوره فعل ذلك ؟ . 
إنتظروا . كانت الشمس تاقي أشعتها الحارة فوق رؤوسهم العارية » 
فیتساب العرق على ظهورهم . ومع ذلك ظلوا ينتظرون . كان هناك 
كابوني » ورجال المجلس الاكبر سنآء وشباب القبيلة ۔ كلهم ينتظرون» 
ينتظرون جیء وايا کي . احتفظوا بافكارهم وتطلعوا إلى وصوله 
مدر كين ان ذلك اليوم هو يوم المحاكمة . 
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Tas‏ سيكون طقس OL‏ وسيم فوق ارض الاجتماع بالذات. 
لذا ستكون هذه الليلة ليلة رقص وغناء ۔ وسوف ينشد جوشوا واثباعه 
تراتيلهم المسيح الذي سيولد هذه الليلة . الاک » ني الاجتماع ء لاأحد 
يغني ء لاأحد يرقص . انهم ينتظرون لیسمعوا ماسيقوله لهم معلمهم . 

جلس كابوني وبعض الرجال الاكبر سنا في مجموعة منفصلة عن 
ton AN‏ مرتیفین بمعرفتهم السرية . فلينتظر الناس . لقد صمم كابوني 
على الانتصار أو الموت . اذ اعتقد ان انتصاره إنتصار للقبيلة » القبيلة 
الي یہددھا واياكي OV‏ انه يكر ه واياكي بقوة » ويقابل هذه الكراهية 
بعقاب القبيلة ضد الرجس والحيانة . ولایعنی هذا بالنسبة له صراعاً 
شخصیاً » بل استمرار لذلك الصراع القائم بين ماكويو و gual‏ مغذ 
Jal‏ بعيد . ولآن القادة المتحدرين من تل كامينو أخفقوا في نحقيق شي ء 
للقیبلةء ولأنبم خانوها فقط فان التلال ستنهض وتصرخ مطالبة بالثأر. 
وكابوني یعتقد انه وسيلة ذللك الثأر .انها منقذالذي یننظر هالناس. غير انە هو 
نفسه لابعرف بالضبط إلى آین سيقودهم . لآنه هو أيضاً كان متشبئاً يقوى 
يقظة بين الناس. كيف له أن يعرف انہم لايريدون العودة إلى الوراء؟ 
كيف له أن يعرف ان التلال لم تعد راغبة في عزلتها ؟ كيف له أن 
يعرف ان تلك القوى الي تدفع الئاس إلى التطلع إلى غد أفضل » وااي 
تمنحهم Ley OW‏ جديداً كانت تشبه الشياطين ء مكتسحة الريف كله 
من البحر إلى النهر كما قال موغو ۔ 

كانت الشمس تبط نحو الأفق . و كان الناس قلقين » ونافدي 


: وقن بعضهم فوق التل ۔ ومع مق لاء كان جوشوا واتياعه‎ 8 wall 
امهم ل ینزلوا بعد . كانت میریامو هناك . اعتقدت هي الآخری ان شيئاً‎ 
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ما سيحدث . بکت على إبنتها . وبکت لادراکھا الضعف في نفسها › 
وعدم قدرتها على فعل أي شيء . فجأة رأى الواقفون على التلال او على 
المنحدر لبآ كبيراً أصفر Gt‏ من الشمسں الغاربة . بدا اللهب قريباً 
وبعيداً معاً و كأنه حتوي الشجر والريف كله. وارتعب الناس من‌انحوف. 

حاف ys‏ أيضاً . ولوهلة قصيرة ء وبنظرة خاطفة لمح واياكي 
ونيامبورا عالقين في اللهب . صرخ ء ولام نفسه لإحساسه بأنه أهمل 
واياكي . لقد سرقوا نيامبورا من كوخ واياكي ؛ و كنوئيا يعلم بذلك. 
إنها OW‏ بين يدي كابوني ومجلس القرية . كيف ae‏ اخبار واياكي ؟ 
و كيف سيستقبل النبأ ؟ . وقرر ان ينر كه يواجه الحشد ء ویقائل دون 
أن يقاقه خوفه على نیامبورا . ثم ؛ ومن مكان ما أخذ الناس يبتفون : 
« لقد اختفی الحائن » . ارنجف كنوثيا » واضطرب لعدم حضور 
واياكي » فغيابه يعرض حياة كنوثيا للخطر . اذ أن عقابهم سيتجه ايه . 
عرق جسده هن الحوف وهو يسمع صياح الناس « فتشوا عنه ٩‏ . وكان 
كابوني واتباعه یہتفون بكلمة « خائن » . 

كان ا حشد كبيراً . و کان الناس یتوافدون . م سمع همس جعل 
الجميع ينهضون بتلهف  :‏ المعلم ! المعلم ! » فجلسوا تار کین وايا کي 
عر . كان رأسه وكتفاه العريضتان تلاەس الأشعة الصفراء المارة عبر 
الاشجار . وبدا مؤثراً وجمیلا” . كان الئاس متوترين على جانبي نہر 
Liga‏ . وهبط على الارض صمت شامل عندما خطا واياكي نحو البقعة 
المرتفعة » قرب اعضاء مجلس القرية » حيث سيتقرر مصيره . 


من پ ¥ 


لمن التھر القاصل م--4١‏ 
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حى واياكى كان متأثراً بالصمت الشامل الذي هبط على الارض 
لذا کان عتقدو 7 أن يسمع نبض قلبه . قال لنفسه: يجب ألا أخاف. 
ثم وقف فوق بقعة الار ض المرتفعة . ونظر إلى الناس » إلى وجوههم 
وعيونهم المرقبة ۔ سيأتي الخلاص من اتلال . ورأى Tatil‏ كثيرين 
توافدوا وملأوا الارض الي یقام عليها طقس الحتان » كما ملأوا 
منحدرات التلال . وئمة من تسلق الاشجار . سيظهر رجل ويخلص 
الناس في ساعة حاجتهم . وتذكر والده تشیغي ؛ موغو واكيبيرو . 
واتشيوري » كاميري » وغيكويو ومومبي . تذكر جبل كير نياغا كما 
رآه مع أبيه في ذللك اليوم العظيم . سأرفع بصري إلى التلال » إلى المكان 
الذي SE‏ منه النجدة . وتضرع كي يذهب عنه ذلك الحوف البارد الذي 
استقر ف احشائه . وبدا كامينو وهاكويو محدقان فيه » متھیئین 
للانقضاض عليه. سير يهم الطريق» سيقودهم dey‏ الفور أدرك واياكي 
أن الساعة قد حانت » ساعة ا حاجة العظيمة . فالقبيلة تحتاجه COW‏ 
ونيامبورا تحتاجه الآن » وهو clit‏ نفسه أيضاً . كابوني عنصر CF‏ 
لايعرف الطريق . أما واياكي فعلى استعداد لأن یمشي مع الناس › 
ویتحسس we‏ في الظلام مفتشاً عن النور » عن الطريق . وتذكر ان 
بقعة الارض الي يقف عليها هي البقعة ذاتها الي أراق دمه عليها . 
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وهذا قسم أيضاً . وأحس اله مستعد للدفاع عن تلك الأرض . 
وأحذ يتكلم ۔ في البداية وجنّه خطاباً قصيرآ شكر فيه الناس على 
مجیئھم . وطلب منهم أن يصغوا إليه باهتمام . كان مصعوقاً بالتطورات 
الأخيرة الي حدثت ني التلال : الكراهية والمنافسة سوف تحطمان الناس. 
حدد نضالاتہ الي يسعى إليها خدمة لهم > حاصة في هذه السنة المنتهية » 
السنة الي شهدت نحولا” ني التلال ء السنة الى أیقظت الأسود النائمة . 
حدلہم عن محاولاته بلحلب المريد من المعلمين » تلاث المهمة الي نجح فيها 
رغم صعوبتها . لكنه حین عاد انمه مجلس القرية SLAY‏ . اناس 
قال وايا كي خرجوا ني الليل وهتفوا يخيانته . فليقف هؤلاء الآن 
ويتهموه علناً . واذا كان قد أساء إلى التلال فالناس تعرف كيف 
تتصرف معه . 

و ا'علم » هتفت بعض الاصوات احتفاء بخطابہ القصير . وصاح 
البعض الاخر بنبرة استحسان « المعلم على حق » دون ان يعرفوا ISU‏ 
كان على حق . صرخ آخحرون و ليتقدم كابوني » . ولبض بوقار 6 
فمعر كته الناقصة Tag‏ الآن . 

فيما مضى كان كابوني واحداً من أتباع جوشوا . أما الآن فهو 
مسؤول مجلس القرية ويعيش في تل ماکویو . تكلم يبيئة من يعرف 
أشياء A‏ » شريرة وخیّرة في قلوب الناس في الريف . کان dale]‏ 
الكبير هو أن واياكي ليس طاهراً » انه جس » واذا استمر في تعليم 
الناس فسيكونون ني الظلام بدلا" من النور . عندما مات فتاة تدعى 
موثوني يسبب ارواح شريرة زارتہا » أخذها واياكي إلى مستشفى 
الرجل الأبيض في سير ياذا ولم يتطهر . ولا كان قائداً فان نجاسته سوف 
تنتقل إلى القبيلة . وعلى القبيلة أن ides‏ اجراء ما بحقه » OV‏ خطره 
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أكبر ما يتصور الناس . انه متحالف مع الرجل الابيض الذي جلب دیناً 
مبھماً لإسکات الناس في الوقت الذي كانت فيه اراضيهم يختصبها 
أخوة لحم . والضرائب ؟ من لايشكو من الضرائب الثقيلة المفروضة على 
الرجال والنساء ؟ ثم وصف عدة رحلات سرية قام بها واياكي إلى 
سير يانا نحت ذريعة جلب المزيد من المعلمين . وحین اعلن مجلس القرية 
أن على الئاس اشهار السلاح بوجه المخفر الحكومي ر اله حفر صغير 
ines‏ ؛ ومن السهل احتلاله ) عارض واياكي الفكرة»وقال : » التعليم ! 
التعليم ! » هل يعيد الينا التعليم أر ضنا المغتصية ؟ ليجب هو بنفسه . 
وجلس . 

لاحظ ويا كي ان كابوني نجنب باحتراس أية اشارة إلى جوشوا 
أو فيامبورا . لاذا ؟ وفكر أنه هو أيضاً سوف يتجنب الإشارة إلى 
إسم نيامبورا » وسيتحدث عن الوحدة . ها هي فرصته ؛ ولن يحصل 
على واحدة أخرى أبداً . 

استقبل الناس خطاب كابوني بصمت ثقيل » ثم بمهمة . و كانت 
الشمس تغرب ببطء . 

ثم تحدث واياكي بصوت هاديء ؛ مؤثر . التمعت عيناه ؛ 
وأثير غضب ھا فی أعماقه » إذ أدرك یما لا pa‏ الشلك أن كابوني 
مصمم على رؤيته حطاهاً . « اذا يريد كابوني ؟ » سأل . « من الذي 
إتبع الرجل الأبيض أولة » واعتئق المعتقد الحدید ؟ من خان القبيلة 
عندما كان بمقدور ماكويو وكاميئو والتلال الأخرى اشهار السلاح 
بوجه الرجل الأبيض ؟ » 

استدار نحو الناس » وبكلمات بسيطة ذكرهم بتاريحهم ga:‏ 
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الزمن الغابر » في البدایات : أنشأ الخالق مورنغو » غيكويو وزوجته 
مومبي : أب وأم القبيلة . أوقفھما فوق الأرض المقدسة » على قمة 
جيل كيرنياغا » وأراهما الأرض كلها ؛ لا شلك أنكم نتذ كرون 
ما بشر هما به » تلاك البشری العظيمة gil‏ وهبها لأجدادنا : « هذه 
الأرض امنحها لکما ء يما الرجل » أيتها المرأة » انہا لكما لتفلحوها 
أنتما وذریتکما » . كانت أرضا خصبة > تنبت كل أنواع 
الفاكهة» و كان العسل فيها وفيراً . وحين جليهما إلى کامینو استمرا 
برؤية جمال الأرض . كانا سعيدين » وبرضاهما إتبعا مورنغو إلى 
مو كوروي واغاتانغا » حیث أبقاهما هناك . والآن نحن سليلو بنات 
غيكويو ومومبي التسع ممزقون بالنزاعات والانقسامات » . 


تكلم عن أبطال القبيلة العظام » أشار إلى دعي وماڻاڻي »واتشيوري. 
موغووا كيبيرو » وكاميري . حدم عن الانتصارات الي حققها 
els sf‏ الأبطال على قبيلة ماساي والقبائل المعادية الأخرى : ( OY‏ 
التلال كانت موحدة » كانت تلك الانتصارات ممكنة . لقد وقف 
الناس معا في ساحة ا حاجة ء مائحاً واحدهم VI‏ دفء الاقتراب 
وحيوية الدم ٦‏ . ذكرهم بموغو واكيبيرو ونبوءته القائلة بأن أناساً 
سیأتون علابس كالفراشات . « لکن الناس رفضوه » وحين tle‏ 
الرجل الأبيض نشب الحسد بين كامينو وماكويو » ولم تتحدوا ء 
بل تر كتم الرجل الأبيض وحده . الآن ء بدلا من أن نتعلم عاداته » 
بدلا من أن نتحد لاحد الذي مکنا من طرده نری كابوني وآخرین 
ينادون بالثأر ge‏ جوشوا واتباعه . هذا ما وددت أن أخبركم به . 
كلنا أبناء مومبي ٤‏ وبحب أن نقاتل معاً في حر كة سياسية واحدة ؛ 
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وإلا سانتهي وسیظل الرجل الأييض معتليا ظهورنا دا 4 أعقدور 
اق الواحد أن ينقسم ضد نفسه ؟ « كلا » أجابوا بانسجام . «اذن »› 
يجب أن نقف معا ء يحب أن نضع حداً للتنافس القدیم » . 


بدا الناس متأثرين . جلس واياكى » فنهضوا » وكما لو کانوا 
صوتاً واحداً هتفوا : ١‏ العلم ! العام !| » . وحين وقف كابوني 
ليتكلم هموا با مجوم عليه كما لو كانوا مدفوعين بالرغبة في تمزيقه 
إلى أجزاء صغيرة . كانوا سيقدمون على ذلك » وينهون التهديدات 
المحيطة بمعلمھم لولا واياكي الذي أوقفهم ہ لا > YoY‏ تلمسوه ) . 
بدا واياكي في تلكاللحظة كأنه أدرك أن كابوني ومجلس القرية كانوا 
في طريقهم إلى التعبير عن شيء كانت القبيلة تشعر به وترغب فيه. 

استمعوا إلى معلمهم » إلى منقذهم »> كأمبم يودون القول “لق 
نتخلى the‏ أبدا .. وفكر کنوثیا Ob‏ يشق طريقه نحو واياكي وينبهه ؛ 
لکن خوفاً كبيراً ديطر عليه » وأضعف ر كبتيه لدرجة لم يتحرك من 
المكان الذي مجلس فيه . وبدلة من ذلك سعی إلى إخفاء نفسه بين ا حشد 
كأنه لا يرغب في أن ينَصِتّف مع جموعة العلم . كان واياكي 
مندهشاً من اءتلاكه اثل ذلك التأثير على الناس . حى انه لم يصغ إلى 
ما كان يقوله كابوني حول الانفصال عن البعثة التبشيرية » وعن الثقاء ۔ 
لكنه انتبه فقط عندما ذكر كابوني شيئاً عن a‏ . لحظتها اكتشف 
ان الجميع كانوا منتبھین إلى كابوني الذي أخد يتحدث بصوت 
منكسر » مليء بالحزن. الحنث بالقسم يعتبر من أكير ا لجحرائم الي 
يرتكبها إنسان ما . إنسان كهذا بحكم عليه باملاك . 

كان الناس يعلمون ان وايا کي أدى عين الولاء الذي oil‏ مجلس 
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القریة » والذي يعي عدم إفساد القبيلة بالنجاسة» وعدم إفشاء أسرار 
المجلس الى تتضمن المصير السياسى للتلال . لذا عندما قال كابوني 
أن واياكي قد حنث gah‏ صاح الناس بصوت غاضب ( كلا > 
كلا ) . كيف يمكنهم تصديق ذلك ؟ كيف يمكنهم تصديق أن 
وایا کی متحالف مع جوشوا لتخريب التلال ؟ وصاحوا ثانية : 
٠‏ كلا ء كلا » ۔ تذكر واياكي نيامبورا الي في الكوخ . وشعر 
با حرف 4 ود لو يعود ويرى إن كانت بأمان أو لا . تم تساءل 
عن كنوثيا الذي لم يره في الاجتماع . ریما ظل مع نیامبورا . وأحس 
وایا کی بالارتياح . ثم سمع کامات كابوني : 

— أستطيع أن أثبت لكم دون أية شكوك أنه من رجال جوشوا 
رغم أدائه قسم الولاء 5 

وصاحوا : 

ce‏ قنك لاه “اتيك ا 

انقظر حى يسود الهدوء » وقال : 

- انه متزوج من dal‏ جوشوا . 

وحل صمت شامل آنحر على الأرض قبل أن يصرخوا : 

كلا »> كلا . ليس العلم . 

ارتجف واياكي قليلاً » وانتظر خائفاً دون أن يعرف سبب خوفه . 


أراد أن ينهض ويكلم الناس عن نيامبورا » و كيف ذهب لائقاذها . 
لکن ساقيه لم تسعفاه عندما رأى فيامبورا في الشفق الكثيف يقودها كا ماو 
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وشابان آخران . « فليفكرها » »> رمی كابوني تحديه الذي وثب فجأة 
إلى آذان الناس » إلى ماكويو و كامينو » إلى الأشجار المنتظرة الصابرة » 
إلى الطيور الي لم تطلق أي صوت . ونہر هونيا كان يجري متدفقاً عبر 
وادي الحياة » مرتعشاً ومهمهماً بأغنية جهولة . 


انهم لایسوون ولابؤذون في جبلي القدسي . لأن الارض 
سوف تمتلء ععرفة الرب كما لا المياه poll‏ . 


وصرخ الناس كما لو كانوا یحذرون معلمهم د القسم ؛ القسم ٠‏ . 
مبض واياكي . التقت عیناہ بعيني نيامبورا . وتذكر يؤم رآها فوق هذه 
الأرض وهي تصلي وحدها . تلك كانت المرة الأولى الي يحتضنها 
فيها . الآن » بدت له جميلة » بدت مثل حمل على مذبح القرابین 
وأدرك انه لا يستطيع أن ينكرها ء لا يستطيع أن يتخلى عن حبه ها . 

ران صمت طويل » استرجع الئاس خلاله أنفاسهم . وفكر واياكي 
بتهيئة خطابِ . ثم ابتعدت الفكرة عن ذهنه فجأة . وبدلا منها سمع 
تحدي كابوني فقط . كيف يمكنه أن يتكرها الآن ؟ كيف ؟ . أخذ 
ذراعيها . تلا ذلك صمت ثقيل الوطأة . شعرت نيامبورا بالدفء 
والاطمئنان اللذین بددا شكو كها . كان ذلك تعوبضاً عن معاناتها في 
ذلك اليوم . كيف استطاعت أن تشك بالمعلم ؟ + حى واياكي شعر 
بقوة جدیدة أزاحت استغراقه المؤلم في السبب الذي دفعه لأداء القسم . 
لکن القَسم لا يشترط عليه آل يحب ۔ هذا ما أراد قوله للناس . وعندما 
حاول أن يفتح فمه صرخت إمرأة ١‏ القتسم ! » . ثم انتقلت الصرخة 
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إلى أناس آنحرين كأنها متنفس عن المشاعر الي أثقلتهم . كيف or‏ 
معلمهم ؟ كيف يعمل من أجل الوحدة ونقاء القبيلة ويتزوج من فتاة 
ليست تونة ؟ كيف يفعل ذلك بهم ؟ 


حاول واياكي أن يسكتهم لكنهم لم يستمعوا ايه . كانوا بصرخون 
بكلمة « القتسم ٤‏ فقط . و كان صراخھم يتردد صداه فی ااخابة . كيف 
بمكته أن يخبرهم بأنه لم يخنهم ؟ لکن ليس هذا ما يعنيه بالوحدة . 
إنه لم یتحالف مع جوشوا . كيف يستطيع أن يخبرهم بأنه ينوي خدمة 
التلال ء بأنه يعتزم قیادنہم في حر كة سياسية سوف نبز الريف كله ؛ 
وتقول الرجل الأبيض « اخرج من ديارنا » ؟ . تطلع في عمق الحشد 
فرأى الأطفال الذين ساعدهم تي امتلاك التعليم » والمعلمين الذين جاعوا . 
وکتوثیا . . . ۔ وتساءل « أين كنوثيا ؟ ثم ساوره شلك » شلك هزه 
لدقائق قليلة من صمت محتضر . هل خالہ كنوثيا ؟ هل كان متحالفاً 
مع کابوني . 

ونہض أحد الرجال الأكبر سنآ . لم يتمكن واياكي من سماع ما قاله 
إذ كان ذهنه مزدحماً بالأفكار والشكوك الي كانت تأتي و تفي . 
واياكي ونيامبورا سيتركان بأيدي مجلس اقرية الذي سيحاكمهما » 
ويقرر ما يفعل بہما » فذلك أفضل ما يمكن القيام به . ورداد الحشد 
« نعم ؛ كأن عبےء حا كمة معلمهم قد أزيح عنهم . ومضوا مسرعين ؛ 
فرحین لا كتشافهم ail,‏ كان fee‏ في الظلام . ومضوا مسرعين لأنهم 


لم يرغبوا بالقاء نظرة على المعلم > أو أن يقرأوا الذنب في وجوه بعضهم » 


1° 


dy‏ يودوا الحديث فیما بينهم » إذ کانوا يدر کون تام الإدراك ما 
فعلوه به » لكنهم لم يرغبوا في معرفة ذلك . 

كانت الأر ض صامتة » والساسلتان المتقابلتان +تبئتين في الظلام » 
وهر هونيا يجري متدفقاً بينهما في الأسفل عبر وادي BLL!‏ ويرتفع 
نبضه فوق سكون الظلامء ليصل إلى قلوب الناس في ماكويو و كامينو. 
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: يوسف حلاق 

Ge یوسف‎ | 

ails رفعت‎ : 

: عبد الكريم لاصيف 

: عبد الكريم محفوض 
: صالح علماتي 

: فاضل جتكر 

: توفيق الاسدي 

: یوسف حلاق' 

: هاني الراهب 

: عبد الكريم ناصیف 

cing |‏ سلمان 
؛ آسامة منز لجي 
یوسف حلاق 

: محمود منقد الهاشمي 
؛ عبد اللطيف الارناؤوط 
؛ توفيق الاسدي 


: هسام حداد 


صدر عن وزارة الثقافة 
من سلسلة روايات عالیة 
حتى الآن الروايات التالیة 


الكسندر كوبرين 
الکسشدر كوبر ين 
روخاس سيو Weed‏ 
ابعون سيتكلير 
جيمس انفوحهي 
خوان رولفو 
ایررال اول 
هاربر لي 
فائنتين رسبوقین 
فستسوس ايايي 


سلمان رشدي 


ايفان الکسائدرو فیتش فونتشاروف 


شيروود أندرسن 
ميخائيل بولفاکوف 
تشاراز دكئنز 
اسسماعیل کادارہ 


ash‏ سلاف هاشك 


البسارؤة 
مو لساك 
ابن لس 
الاب 


حبة قمح 

بيعرو بارامو 

انت جريح 

لا تقتل عصفورا ساخرا 
نقود لكاريا 

عتصسف 

اطفال منتصف الليل 
اہلوصسوف 
وابنسہرغ » أوهايو 
العلم ومرفريتا 
ترئيمة عيد الیلاد 
الحصسن 
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۸ — ماتوا ورؤوسهم مجحنية يبلمال غونيه 
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